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     والمسئولية الجنائية للطبيب عن الهندسة الوراثية  دور الهندسة الوراثية  في الإنجاب

 "دراسة مقارنة "" في التشريع والفقه والقضاء"

 

والمسائولية   الهندسة الوراثية  في الإنجااب تناول هذه البحث  أحكام ودور 

"" في التشاريع والفقاه   الجنائية للطبيب عن الهندسة الوراثية "دراسة مقارنة 

 .والقضاء"

وبين أثر هذه الهندسة في الإنجاب والمسئولية الجنائية للطبيب عن هذه 

الهندساااة الوراثيااااة ا ماااع بيااااا  موماااا التشااااريع الاااي   والفقااااه الإساااا م      

 والقضاء 

نبين سوف فإننا وأمام هذا التطور العل   الكبير وأه ية الهندسة الوراثية 

مطالب  أربعةنقسم هذا المبحث الى ضعات التالية بحيث في هذا البحث المو

 -على النحو التال  :وذلك 

 .  هاتطورومراحل لهندسة الوراثية امفهوم   :المطلب الأول       

 .الفقه والقضاء من الهندسة الوراثية  موما :  المطلب الثان                  

  ع ليات الهندسة الوراثية .المسئولية الجنائية للطبيب في :  المطلب الثالث

موماا فقهاااء الشاريعة الإسا مية المعامارين مان الهندسااة      :   المطلاب الراباع  

 .الوراثية

 وفي الخاتمة بين الباحث أهم النتائج والتوميات التي تومل إليها البحث 

 عل  أحمد لطا الزبيريد. 

 أكاديمية الشرطة  –أستاذ القانو  الجنائ  المساعد 
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 المقدمة:  

:  نهأمره بالاستزادة من العلم فقال جل شأو لم يعلم وهداه بعد ض لا نسا  ماالح د لله الذي علم الإ          

  مدق الله العظيم . (1) ﴾ومل رب زدن  عل اً )

 ومحبه وسلما لهآ ملى الله عليه وعلى مح د رسول الله يةوالص ة والس م على نبي الرحمة ومعلم البشر 

 -سار على نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين وبعد: منوالتابعين و

مبح اليوم أمس مجرد خيال ف ا كا  بالأالمجالاتا الكبير في كافة   اتسم العصر الراهن بالتقدم العل  قدف

ع م المرئية فيه الش س تطالعنا وسائل الإكل يوم تشرق   فف االطبة برز هذه المجالات العديدأمن و اةحقيق

حول مدى مشروعيتها في  ا بها وحائراًكتشافات عل ية يقا العقل أمامها مبهورًاة عن وءوالمس وعة والمقر

 .ضوء جدواها للبشرية

بالقفزات المت حقة وخامة في الربع الأخير من القر   تتميزالحال  من العصور التي  ناعصرك ا يعد      

  ا يل م7491اض  والذي شهد ثورات عل ية في مجالات شتى منها مجال تقدم الطب في زراعة الأعضاء عامالم

لبدايته والذي يؤرخ  الإخصاب الصناع  الجنس  ثم الهندسة الوراثية التي ت ها الاستنساخ ال جنس  ذلك

جنيناً مجهريا ليصل  71استطاع العل اء نسخ  والتي م عندما بدأت التجارب على البشرا7443عام  من

لتفرز حليباً مماثً  لحليب الأم  Rosieما تم استنساخ البقرة روزي 7441جنيناًا وفي عام 94عددها إلى 

البشرية وذلك بطريق الهندسة الوراثيةا ثم نجح ويل وت ومديقه في استنساخ النعجه" دولل " بعد نجاحه ا 

وإذا كا  الإخصاب الصناع  الجنس  يتم بالتحام  ن ح في إيقاف الشفرة الكامنة ال زمة لتكوين كائ

الحيوا  المنوي بالبويضةا ومن ثم يتم نموه بداخل رحم الأما إلا أ  الاستنساخ ال جنس  يتم بأخذ خلية 

جسدية من كائن ح "إنسا " ذكراً كا  أم أنثىا حيث تتض ن النواة المحتوى الوراث  للفردا ثم الحصول 

يتم تفريغها من نواتها وتوضع بدلًا منها النواة التي تم أخذها من الخلية الجسديةا على بويضة أنثوية 

وتستثار البويضة بتعريضها لشرارة كهربائية ومواد تساعدها على الانقساما ثم تزرع في الرحما فيفض  ذلك 

هذه الوسيلة لا تتم في النهاية إلى ولادة طفل موره طبق الأمل للإنسا  الذي أخذت منه الخليةا وبهذا فإ  

وأ  التلقيح الصناع  ما هو إلا  إلا في الرحم أي أنها من الناحية الشكلية تتبع التلقيح الصناع  الجنس ا

 ( .2( ) الصورة غير الطبيعية للإنجاب وسيلة لحل مشكلة ملة الإخصاب بطريق الإنجاب )

منوي داخليا أو خارجياًا والاستنساخ يدور التلقيح الصناع  يدور حول تخصيب البويضة بحيوا  ك ا أ       

(ا إلا أنه مد يكو  أحد الأسباب الدافعة للتلقيح الصناع  3حول التعامل مع الخلية الجسدية بمكوناتها)

                                                           
 ( .111من الآية رقم ) -سورة طه   -((1
 . 882ص  -م الطبعةلم يذكر رق  –م 8002ط  -منشأة المعارف  –الإنجاب بين التجريم والمشروعية  –د / محمود أحمد  طه  -( (2
 .  11ص  –م 8002 – 1ط –العلم والإيمان للنشر والتوزيع  –الاستنساخ   -د / شوقي زكريا الصالحي  -( (3
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منع انتقال بعض الأمراض من السلا إلى الخلا عن طريق الهندسة الوراثية وذلك بعزل الجينات المسببة 

الجين المسبب لل رض وع جه مبكراً في مرحلة النطفةا مبل أ  يوضع في من خ ل تحديد ا  (1للأمراض)

على أساسه طب القر  العشرين في شتى  مامرحم الأما وذلك بفضل علم الهندسة الوراثيةا ذلك العلم الذي 

التخصصاتا لا  بعض الأمراض يمكن أ  يت كن العل اء من تحديد الجين المسئول عنها والتدخل لع جه في 

 حلة مبكرةا ولعل المثال التال  يوضح الدور الذي تلعبه الهندسة الوراثية في ظل التقدم الطبي المذهل .مر

م كانت مدمة الأب ديفيد والأم ري  شديدة عندما أنجبت الأم طفً  مريضاً بمرض نادر 7444فف  عام     

موروثا ويؤدي إلى أعراض شديدةا وشديد الغرابة يصيب أعصاب الجسم كلها والمخ نتيجة لوجود عيب خلق  

انتهت بوفاة طفله ا الأولا ومن خ ل الفحومات للطفل مبل الوفاة تبين أنه يعان  من مرض نادر موروث 

 (.2يس ى تاي ساكس )

ومن خ ل فحص كل من الأب والأما تبين أنه ا حام   للجين المسبب لل رضا وبالتال  فإ  احت ال     

ين له ا تكو  كبيرةا فخير الوالدا  بين الإنجاب وأنه في حالة فحص الجنين بداخل إمابة الأطفال القادم

الأم وحمل نفس المرض يتم اجهاضه فرفض الأبوا  المتدينا ا حتى كا  ذلك اليوم الذي اتصل به ا أحد 

الأطباء المتخصصين في علم الوراثة والإخصاب في معهد جونز للإخصاب في كلية طب شرق فيرجينياا 

وأخبره ا أ  هناك اختباراً للجينات يمكن أ  يجريه للنطفة التي تم تلقيحها خارج الرحم من الأم والأبا 

وتهلل الوالدا  فرحاًا ووافقا على إجراء التجربة لفحص الجينات في النطفة ذات الث ا  خ ياا وفعً  تم 

ما انقسم الحي ن إلى ثمان  خ يا بعد أطفال الأنابيب(ا وعند تخصيب البويضة من منى الزوج خارج الرحم )

ث ثة أيام تم الفحص للتأكد من أ  أحد الجينات هو الذي يح ل المرض بصورة سائدة أما بام  الجينات 

فخالية من المرضا وتم زرع احد هذه الجينات غير الحاملة لل رض وتمت الع لية بنجاحا واستطاع الطب 

( التخلص من الأمراض الموروثة من DNAلوراثية بفحص حامض )بذلك من خ ل الاستفادة من الهندسة ا

تدخلت التشريعات في تجريم كل فعل من الأفعال التي  ومع ذلك فقد خ ل الفحص المسبق للتخصيبا

تستهدف التأثير في الخصائص الوراثية للإنسا  عن طريق فصل أو عزل بعض الجينات التي يكو  الغرض 

 .ا وغيرها من الافعال لايكو  الغرض منها ع ج  ( 3صائص الوراثية )منها غير ع ج  كتحسين الخ

                                                           
 .    11ص –مرجع سابق  -الاستنساخ  - د / شوقي زكريا الصالحي  -( (1
 .  28 - 28ص  – يذكر رقم الطبعة أو سنة الطبعلم –مكتبة الأسرة  -الاستنساخ بين العلم والدين   -د / عبد الهادي مصباح   -( (2

 . 102ص  – لم يذكر رقم الطبعة –م 1222–الدار المصرية اللبنانية  –العلاج الجيني واستنساخ الأعضاء البشرية  -ولنفس المؤلف         
 1ط –مصار   –القااررة  –دار النهضة العربية  –ري الحماية الجنائية لاستخدام الجينات الوراثية في الجسم البش  -د / أحمد حسام تمام   -( (3

 .  21ص  – 8008 -
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؛  فالهندسة الوراثية مرحلة تسبق ع ليات التلقيح الصناع  ومرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئةوبذلك      

 لم يكن ومن هذه التشريعات التي رتبت المسئولية الجنائية للطبيب لكل ع ل من اع ال الهندسة الوراثية التي

الأع ال التي من شأنها امتطاع بعض الذي جرم حتى العقوبات الفرنس  كقانو   القصد منها ع جيا وذلك

الخ يا لع ج الإنجاب دو  ع ل اختبارات جينية مسبقاً حيث رتب على ذلك"عقوبة الحبس سنتين وغرامة 

عض الخ يا من شخص بهدف تحقيق مالية مدرها ث ثو  ألا يورو لكل من يقوم بفعل من شأنه التقاط ب

المساعدة الطبية للع ج في مجال الولادة )الإنجاب( وذلك دو  أ  يقوم مسبقاً باختبارات لكشا الأمراض 

 ( .177/77الوراثية التي يمكن أ  تنقل إلى الخلا وذلك وفقاً لما يقتضيه مانو  الصحة" م)

نبين في هذا البحث الموضعات التالية سوف فإننا سة الوراثية وأمام هذا التطور العل   الكبير وأه ية الهند    

 -على النحو التال  :وذلك مطالب  أربعةنقسم هذا المبحث الى بحيث 

      - : المطلب الأول       

 .  هاتطورومراحل لهندسة الوراثية امفهوم                            

 -:  ب الثان المطل                                    

  .الفقه والقضاء من الهندسة الوراثية  موما                                                        

  -:  المطلب الثالث      

 المسئولية الجنائية للطبيب في ع ليات الهندسة الوراثية .                          

  -:  المطلب الرابع      

 .موما فقهاء الشريعة الإس مية المعامرين من الهندسة الوراثية                           
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 المطلب الأول

 لهندسةامفهوم 

   هاتطورومراحل الوراثية 

سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين نبين في الفرع الأول مفهوم الهندسة الوراثية ا وفي الفرع الثان    تقسيم :

 -ندسة الوراثية وذلك على النحو التال  :التطور التاريخ  لله

 الفرع الأول : مفهوم الهندسة الوراثية .

 الفرع الثان : التطور التاريخ  للهندسة الوراثية.

 الأول الفرع

 مفهاااوم الهندسة الوراثية

 ( الهندسة الوراثية بأنها:" التحكم في تغيير الصفات الوراثية للكائن الح  وذلك1عرف البعض)      

بالطريقة العل ية والتجارب المع لية في هذا المجالا وهذا يرجع الى اكتشاف الشريط الوراث  للح ض 

  النووي للإنسا 

بأنها: " الاستبدال والمحاولات في مجال الوراثة بإيجاد ما يعتبر بدائل عن  (2)من الفقه البعض ها وعرف     

تظل معه لولا التدخل باستبدال الذي هو أدنى الوضع الأمل  من خصائص وخصال في الإنسا  كانت س

عرف الهندسة (ا 3) ض من الفقهالبعبين ا  . بالذي هو خير في الوامعا وإ  كا  ذلك متجها إلى غير ذلك"

بأنها : " التعرف على الجينات التي يتكو  منها الجنين وبالتال  معرفة ما يعتريها من أعراض وما الوراثية 

 عنها المرض بعد الولادة إذا كا  أحد الزوجين أو ك ه ا يح ل المرض " . تح له من أخطار ينجم

(ا عرفها بأنها: " التدخل في الكيا  الموروث )الجينوم( أو البنية الوراثية في نواة الخلية الحية 4والبعض )       

ادة وراثية من خلية بطريقة من طرق أربع : إما بالحذف أو بالإضافة أو بإعادة الترتيب أو بالدمج )دمج م

ويمكن تعريا الهندسة الوراثية  كائن ح  من نوع معين في المادة الوراثية بخلية كائن ح  آخر من نوع آخر("

بصورة أشمل بأنها: " التي يدور ع لها حول الجين ذاته وهو داخل الخلية وذلك بإم حه إما بالحذف أو 

                                                           
الهامش .  22ص  -مرجع سابق  -د / أحمد حسام تمام     -(    (1

 

.  801ص  –م 1228- 171ع–عالم المعرفة الكويت  –الهندسة الوراثية وألاخلاق –د / نارد القبيصي   -( (2
 

 .  811ص  –م 8002 -مصر  –دار النهضة العربية  –الاستنساخ  -د / علاء حسن نصر     -( (3

 .88ص  -را 1112 – 1ط -الرباط   –مكتبة العبيكان  –الاستنساخ قنبلة العصر  –د / صبري الدمرداش    -( (4

الهيئااات الاستنساااخ البشاار  بااين الأباحااة والتجااريم في ةااوء الشااريعة الإساالامية مااع بيااان موقااف           -و أ / محمااد باان دبيليااب العتااي     

 .  88ص  –م 8008 -جامعة نايف العربية للعلوم الامنية  -مقدمة لكلية الدراسات العليا  -رسالة ماجستير -الدولية
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 ح خطأ في أعضاء الجسم للشخص في المستقبل أو ع جه بالإضافة أو بإعادة الترتيب أو بالدمج بغرض إم

 .مبكراً في مرحلة النطفةا بل ويدخل فيها الاستنساخ والتلقيح الصناع  " 

 الفرع الثان 

 التطور التاريخ  للهندسة الوراثية

نبات بدأت وسيلة علم الهندسة الوراثية مع الراهب التشيك  جريجور مندل الذي أجرى تجاربه على         

م وعرفت في ا بعد بقوانين 7491بسلة الحدائق في بستانه بمدينة " برنو" ولقد نشر مندل نتائج تجاربه عام 

(ا إلا أ  1م عندما بدأ علم الوراثة الحديث في الظهور )7444مندل في الوراثةا ولقد ظهرت أبحاثه عام 

ناك فرماً حاداً بين الخ يا الجسدية م( هو أول من استطاع أ  يبين أ  ه7479 – 7439أوجيست فايزمن )

وبين الخ يا الجرثومية أو الجنسيةا إذ إ  الخ يا الجسدية لا تستطيع أ  تنتج سوى خ يا مشابهة لهاا ولكن 

الخ يا الجرثومية الحيوا  المنوي والبويضة تستطيع أ  تنتج أفراداً جدد؛ ولذلك يجب أ  تكو  الوحدة التي 

ومية أو الجنسية كافية في العدد والتنوع والترتيب بحيث يمكن أ  تشكل كائنا جديداً تشكل الخ يا الجرث

(2) . 

م مام فريق عل   بدمج خ يا الفئرا  بخ يا إنسا  ونجحت التجربة في المراحل الأولى وإ  7494وفي عام       

خلية من خ يا الفأر  م مامت جامعة هنري هاريس بجامعة أكسفورد بدمج7417فشلت بعد ذلكا وفي عام 

تح ل عيباً وراثياً في خلية طبيعية مأخوذة من كتكوت فن ا الهجين وأخذ في الانشطارا ونضجت خلية فأر 

مام العل اء بتطبيق  ك ابمعدل أسرع وانك شت خلية الكتكوت وتحط ت إلى جزئيات تح ل عنامر وراثيةا 

يأمل العل اء في فهم والبكتيريا على مواد كي يائيةا تقنيات معينة في الهندسة الوراثية بتحول أنواع من 

أسرار ع لية مثل امتناع خ يا الدماغ والنخاع الشوك  عن الانقسام وتوما عض ت القلب عن الن و عند 

مرحلة معينة؛ وبالتال  يمكن حل معض ت كثيرة خامة بالأمراض العصبية وأمراض القلب والأمراض 

 ( .3الجينية)

اية القر  التاسع عشر بعد أ  عرف العل اء كيا يصبغو  الخ يا لإظهار مكوناتها الداخلية وفي نه      

وفي بداية القر  العشرين تحول اهت ام عل اء الأحياء من وما الكائنات اظهرت الكروموسومات أو الصبغيات

 علم الفسيولوجيا وعلم –الحية وأعضائها المختلفة إلى محاولة فهم كيفية ميام الكائنات بوظائفها الحيوية 

                                                           
 .  18ص  –مرجع سابق   -الاستنساخ  -د / شوقي زكريا الصالحي    -( (1
 .  78ص  –مرجع سابق   -د / ناردة القبيصي    -( (2
 – م.1222 -1ط-بيروت  –دار الفكر العربي  –الاستنساخ والانجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء  - د / كارم السيد بنيم   -( (3

 .  108ص 

 .18ص  –مرجع سابق  –الاستنساخ  –د / شوقي زكريا الصالحي  
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وجود مادة موجودة في البويضات والحيوانات  توضيح ولقد بدأ العالم الألمان  أوجست مايزما  في –الجنين 

 ( .1المنوية تنقل بطريقة أو بأخرى من الآباء إلى الأبناء )

هو الذي  DNAووي م عندما اكتشا عالما  أ  الح ض الن7499وبزغت الهندسة الوراثية إلى الوجود عام     

 ( .2يكو  المادة الوراثية )

 (.3م تم اكتشاف استخدام )الجليسرول( ل حتفاظ بالحيوانات المنوية المج دة )7494وفي عام     

م تم اكتشاف تركيب جزىء الحامض النووي أو ما يعرف بالشفرة الوراثية وهو 7499-م7414ومن عام 

 ( .4راثية )ما يعتبر المقدمة الحقيقية للهندسة الو

ظاهرة القصر والتحور في لق ات البكتيريا  Jeanweigleمع   Salvado Luriaم اكتشا 7419وفي عام      

 والتي أدت إلى اكتشاف إنزيمات القصر .

 & S.cohenم 7413من اكتشاف أول هذه الإنزيماتا وفي عام   Hamilton smithم تمكن 7414وفي عام 

H.boyer  ع ل أولDNA ( .5لاتحاد أو هجي )معاد ا 

 DNAوظهرت تقنية جديدة بالغة الأه ية في العلوم البيولوجية حين ا أمكن نقل أجزاء من المادة الوراثية      

من كائن وإدخالها في كائن آخرا حيث تظهر هذه المادة المنقولة خصائصها والصفات المسئولة عنها إلى 

 ( .6القدرة على إظهارها مبل نقل عواملها إليه ) الكائن الذي أدخلت فيها والذي لم تكن لديه

م وذلك في مركز المؤتمرات في 7411ومد عقد أول مؤتمر عالم  ينامش الهندسة الوراثية في فبراير عام      

مدينة اسيلومار بالخليج الباسفيك  في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوا )مؤتمر 

 معاد الاتحاد( . DNAيئات أسيلومار عن جز

معاد الاتحاد " ونامش  DNAم مؤتمراً آخر باسم " محاور عن 7419ثم عقدت جامعة متشجا  في مايو سنة     

أعضاء المؤتمر مرارات مؤتمر أسيلومارا وأضافوا إليها ما يتسع لمجال البحث ويحقق منافعا ثم اكتشا 

K.B.Mullis ما والذي يمكن أ  يضاعا من مطعة 7443م تقنية تفاعل البل رة المتسلسل عاDNA  ويعط 

                                                           
  م لم1227 –القاررة  –دار الأمين للطباعة والنشر  –التنسيل أو الاستنساخ  –د / محمد صادق صبور   -( (1

 .  81ص  –يذكر رقم الطبعة
 .  827ص  –مرجع سابق   -د / علاء حسن نصر     -( (2
 .  87ص  –مرجع سابق   -الاستنساخ بين العلم والدين  –د / عبد الهادي مصباح    -( (3
   8ص  –  م 80002ط  –دار النهضة  –الجينات الوراثية والحماية الجنائية في الخصوصية  –د / أشرف توفيق شمس الدين  -((4
 .  822ص  –مرجع سابق   -د / علاء حسن نصر   -( (5

 .  822ص  –المرجع السابق   -( 6)
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ب يين النسخ للجين وغير ذلك مما أسهم في الإسراع من نتائج الهندسة الوراثية وامتحامها مجالات الخلية 

 ( .1الحيوانية والبشرية )

(ا 2لبشري )م مام العالم رالا برستر بتصنيع خنازير في المع ل تنتج هرمونات الن و ا7441وفي عام       

وهناك المشروع القوم  لع ل الخريطة الجينية البشرية التي تكلفت ث ثة مليارات من الدولارات على مدار 

م ولكنهم حتى الآ  لم يستطيعوا أ  يك لوا 4441خمسة عشر عاماًا والتي كا  من المتومع أ  تنته  في عام 

رض جي  وتحديد الجينات المسببة لها م 749م تم اكتشاف 7449ع ل الخريطة الجينيةا وحتى عام 

(ا من هذه الأمراض 3ومحاولة ع جهاا ومن المتومع أ  يصل هذا العدد إلى أكثر من ث ثة آلاف مرض )

(ا 4( الذي يؤدي إلى فقدا  الجسم مناعته ضد جميع الميكروبات )ADAنقص إنزيم )أدينوزين د س  أمينيز 

 ل رض في الحيامن وع جه مبكراً.حتى توملوا إلى تحديد الجين المسبب ل

ك ا كا  علم الهندسة الوراثية في تلك الفترة محل اهت ام دول  واضح وجهود عاليةا ومن هذه        

ما والميثاق الذي وضعه المجلس الأورب  7441الجهود الإع   العالم  للجينوم البشري وحقوق الإنسا  لسنة

م وإع   اليونسكو للجينوم البشري الصادر في ديس بر 7449نة عن حقوق الإنسا  والتقنيات الحيوية لس

 ( .5م والصادر عن الج عية العامة للأمم المتحدة )7444

 ( .6م بدأ إنتاج العسل الدوائ  عن طريق نباتات تعديل أزهار وراثياً )7444وفي عام       

م فقد 4447تاج الب ستيكا أما في عام م تم إنتاج نبات مطن مهندس وراثياً له القدرة على إن4444وفي عام 

تم إنتاج الأرز الذهبي المضاد للع ى وذلك عن طريق إدخال جينات لها القدرة على تكوين مادة البيتاكاروتين 

 وه  المادة الأساسية لتصنيع فيتامين ) أ ( المسئولة عن الإمابة بالع ى .

م أنتجت مهوة طبيعية بدو  كافينا 4443ا وفي عام م تم إنتاج سبانخ بها جينات من الخنازير4444وفي عام 

 م تم استنساخ فأر باستخدام التوالد العذري واستنساخ أول مطة وكلب .4449وفي 

                                                           
 –الكويت  –المجلس الوطني للثقافة والفنون      والآداب  –سلسلة عالم المعرفة  –التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان  –د / عبد المحسن صالح  –( 1)

 . 102-108ص  -م 1221

 . 822ص  –مرجع سابق   -د / علاء حسن نصر و      
 .  21ص  –م8002 – 1ط –الإسكندرية  –المكتب الجامعي الحديث  -الاستنساخ  -أ / محمد أحمد  بانم    -( (2
 .  27ص  –مرجع سابق   -العلاج الجيني  –د / عبد الهادي مصباح    -( (3

 . 81ص  –مرجع سابق  – الاستنساخ بين العلم والدين –ولنفس المؤلف       
 .  800ص  –مرجع سابق   -د / علاء  حسن نصر    -( (4
 .  18ص  –مرجع سابق   -د / أشرف توفيق شمس الدين   -( (5
ط  –جامعاة نااايف العربياة للعلاوم الأمنيااة     –الهندساة الوراثياة والأسااليب والتطبيقااات في لجااة الجريماة       –د / وجادي عباد الفتااح سااواحل      -( (6

 .  81ص  –م 8002
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م تم اكتشاف التزوير الذي مام به الكوري هوانج وذلك في بحثه الذي نشر في مجلة العلوم 4441وفي عام     

 يا جذعية تح ل الموامفات الوراثية لشخص محدد من جنين الأمريكية الذي زعم فيه تمكنه من توليد خ

 (. 1م تم استنباط ذرة معدلة وراثياً لع ج نقص الحديد )4449بشري مستنسخا وفي 

 المطلب الثان 

  موما الفقه والقضاء من الهندسة الوراثية 

 هذا المطلب في فرعين وذلك على النحو التال  : ف نبينسو  تقسيم :

إلى      من تعديل بعض الجينات الوراثياة الاتي تنتقال مان الوالادين       المقار  : موما الفقه القانون  الفرع الأول

 الجنين في مرحلة النطا أو الحي ن .

 الفرع الثان  : موما القضاء من الهندسة الوراثية .

 الأولالفرع 

 المقار  من تعديل بعض الجينات الوراثية القانون  موما الفقه

 من الوالدين إلى الجنين في مرحلة النطا أو الحي ن التي تنتقل

ندسة الوراثة ا لم يجد من ابتداعها غضاضة فى التفكير فى الهثمة طائفة أخرى من الأع ال تندرج تحت        

تطبيقها على الجنس البشرى ا ويأتى فى مقدمتها ما يطلق عليه إمتطاع الجينات وزرعها ا وهى تقنيه 

مورثات ( من كائن إلى آخر لع ج عيب فيه أو لإضافة خامية جديدة  –وراثية ) جينات تتض ن نقل عوامل 

وهذه التقنية هى الأساس فى الحصول على الإنسولين البشرى من البكتيريا ا حيث يزرع  .لم يملكها من مبل 

ويريد  .فائقة على التكاثر العامل الوراثى ) الجين البشرى أو المصنع ( المنتج لهذا السائل فى بكتيريا لها مدرة 

الوراثة والطب استعارة أساس هندسة الوراثة هذه وتطبيقها على الجنس البشرى إما لع ج خلل وراثى  اءعل 

أى عيب فى جينات الشفرة الوراثية ا وإما لتخليق مفات مرغوبة كالذكاء عن طريق زرع الجينات المتحك ة 

 . 2ذه الصفات فى اللقيحة ليولد الجنين هكذا مح ً  به

لذلك أختلا الفقه حول جواز التدخل الطبي عن طريق الهندسة الوراثية بالتعديل في بعض الجينات       

 الوراثية في مرحلة النطا والحيامن وذلك مبل الزرع في رحم الأما وذلك على النحو التال  :

 ال مرض خطير .أولًا : تعديل الصفات الوراثية لمواجهة احت ال انتق              

 ثانيا : تعديل الجينات الوراثية بغرض انتقاء الجنس البشري .              

 ثالثا : تعديل بعض الجينات الوراثية بغرض اختيار جنس المولود .             

 أولًا : تعديل الصفات الوراثية لمواجهة احت ال انتقال مرض خطير . 

                                                           
 .  88ص  –المرجع السابق   -( (1
2

 -م8001 -1ط–القارره  –المكتبة الاكاديمية  –في ةوء الأخلاق والشرائع  –رندسة الإنجاب والوراثة  -د/احمد شرف الدين  - 
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(ا حيث تتبع هذه الطريقة عند إمابة أحد 1انو  حول جوازهذه الوسيلة)لا يوجد خ ف بين فقهاء الق      

الزوجين أو كليه ا بمرض وراث  خطير يخشى من انتقاله للطفل كنتيجة مؤكدة للإنجاب الفطريا فيتم 

توم  ذلك في مرحلة مبكرة إما بدراسة الشريط الوراث  للخ يا الذكرية والأنثوية للتعرف على الجين 

لك المرض ويتم ت فيه بعزل الجين كلية أو بالاكتفاء بمعالجتها وإما بتخصيب البويضة الأنثوية المسبب لذ

ثم إخضاعها للتجارب المع لية لاستبعاد الجين المح ل بالمرض منها والإبقاء على الصالح لإعادة زرعه في رحم 

لصناع  الذي يمكن الطبيب من (ا وهاتا  الطريقتا  لا يمكن تحقيقه ا طبياً إلا بالإخصاب ا2الزوجة )

معالجة الإفرازات التناسلية مبل زرعها وألا يكو  مضطراً إلى إجهاض الجنين المعتل بهذا المرض الخطير 

(ا  ف  يشترط ولادة الإنسا  لنبدأ ع جها بل يمكن البدء في الع ج وهو 3لتجنيبه وأبويه مستقبً  ماسياً )

ذا كا  يجوز إسقاط الجنين المصاب ببعض التشوهات رحمة بالجنين نفسها مازال نطفة أمشاج في رحم أمها وإ

  (4التدخل لع جه وإنقاذه من الموت أو من آلام المرض التي تنتظره بعد ولادته) –من باب أولى  –فيجوز 

 ثانيا :  تعديل الجينات الوراثية بغرض انتقاء الجنس البشري . 

 ( .5ز انتقاء الجنس البشري تحت أي مبرر من المبررات )اتفق الفقه القانون  على عدم جوا   

                                                           
دار  النهضاة   -دراساة مقارناة    – النظام القاانوني لنجنجااب الصاناعي باين القاانون الوةاعي والشاريعة الإسالامية          -د / حسيني ريكل   -( (1

 .181ص  –م  8002 –جامعة عين شمس  -رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق –القاررة -العربية

ساانة  –جامعااة المنصااورة  –مقدمااه لكليااة الحقااوق  –رسااالة دكتااوراه  –الانعكاسااات القانونيااة لنجنجاااب الصااناعي  -/ طااارق أبااو حااوه  دو       

 ==. ==  81ص  – م8008

د / و                         .  812ص  – 0م1272ط -دار الفقاه العرباي   –الجريمة والعقوبة في الفقه الاسالامي   -ود/ محمد المرسي زررة ===    

 . 887ص    –مرجع سابق   – أحمد حسام تمام 

 .  888ص  –مرجع سابق  –د/ محمود أحمد  طه و

 0 881ص  –ابق مرجع س  –ود / نارد القبيصي            
 .  81ص  –مرجع سابق   -د / طارق أبو حوه     -( (2
 .  81ص  –المرجع السابق   -( (3
 .  812ص  –مرجع سابق   -د / محمد المرسي  زررة   -( (4
 م 8007ط –اررةالقا  -دار النهضاة العربياة    –دراساة لليلياة مقارناة     – القاانون الجناائي والطاب الحاديث     - د / أحمد شوقي أبو خطاوة  -( (5

رساالة دكتاوراه مقدماة لكلياة      -دار النهضة العربية – بنوك النطف والأجنة - د / عطاء عبد العاطي السنباطيو  181 – 118ص  -

كناوز أشابيليا للنشار    –أحكاام الوراثاة    –د/سعيد بن عبد العزيز بان عباد اا الشايورخ    و  88ص  –  م8001 –جامعة القاررة  -الحقوق

بحاث   –الاستنسااخ مان الناحياة العلمياة والشارعية والقانونياة        - د/ علاي محماد يوساف المحمادي    و   808ص -م8007-1ط–والتوزيع 

   882-128ص- - م1222مايو   8-8 –جامعة الإمارات  –نظمته كلية الشريعة والقانون  –الطب والقانون           مقدم إلى مؤتمر 

 . 818ص  –مرجع سابق  –د/ محمود أحمد  طه و        

 . 881ص  –مرجع سابق  –ود / حسيني ريكل     

 .   812ص  –مرجع سابق  –ود / محمد المرسي زررة 
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فقد أدى التقدم العل   في المجال الطبي الذي اتس ت به الحقبة الأخيرة من القر  العشرين إلى أ  أمبح من 

 (.1الم كن إنجاب أطفال بموامفات معينة كالطول والشكل والقدرة العقلية )

)أف طو ( حين وضع أسس " جمهوريته الفاضلة "ا إذ حاول أ  يضع ومن الم حظ أ  هذه الفكرة راودت     

موانين تحدد النسل وتنظ ه بين مج وعات معينة من الناس يح لو  مفات معينةا وهم الحرس من 

الجنسينا والهدف من ذلك هو إيجاد نخبة جيدة من الأطفال الذين يشكلو  جيل المستقبل في الج هوريةا 

ال الجنس  يجب أ  يتم في مناسبات معينة تحددها الدولة " حتى يستطيعوا أ  ك ا ذهب إلى أ  الاتص

يحتفظوا بعدد السكا  ثابتاً مدر الإمكا ا وذلك حرماً على الاحتفاظ بالحجم المناسب للدولةا وجعل الع ر 

لخ سينا " فإذا المحدد للإنجاب ما بين العشرين والأربعين في ا بين النساءا أما الرجالا ف ا بين الث ثين وا

حاول رجل أ  ينجب أطفالًا للدولة مبل هذه السن أو بعدهاا فسيتهم بأنه أثم في حق الدين والعدلا إذ إنه لو 

أفلح في إخفاء مي د أطفالها ف عنى ذلك أنه يأت  للدولة بأطفال لم يقتر  مولدهم ببركات القرابين 

ة دينية في الدولة زوجينا مبتهلين أ  ينجبوا مفوة والصلوات التي يقوم بها الكهنة والكاهنات وكل هيئ

مختارة من الناس ابناً خيراً منهم وكل مخالا تعتبر مخالفته شنيعةا ولم يكتا أف طو  بذلك بل إنه 

ذهب إلى أنه يجب التخلص من الأطفال المشوهين والذين في أجسامهم عيبا حتى لا يبقى في الدولة سوى 

 ( .2أشخاص أمحاء )

هذه الصورة سائدة الآ  في دول الغرب؛ حيث يؤخذ السائل المنوي من رجال أمحاء حصلوا على جائزة و    

(ا بموامفات معينة 3نوبل ويحتفظ به في درجة التج يد ثم تلقح به بعد ذلك الإناث لإيجاد جيل ممتاز )

خصاب الطبي المساعد بحيث توجد كتالوجات خامة بكل مانح في دول الغربا وهذا يعد من أسوأ أهداف الإ

فقد تلجأ إليه بعض الأيدلوجيات أو الجنسيات في ومتنا الحاضرا وهذا فيه من  اوالذي يستخدم من أجلها

يضاف إلى ذلك أ  تحسين النسل كهدف من أهداف إجراء الإخصاب المساعد ك ا الخطر ما لا يخفىا 

والن وذج المختار لتوليد النسل المحسن يصيب كرامة الإنسا  وشرفه ف ن الذي يستطيع أ  يحدد المعيار 

(4. ) 

فإذا كانت كرامة الإنسا  تدين هذا التدخل الايجاب  لتحسين النسلا فإنها أيضاً لا تتوانى عن إدانة       

التدخل السلبي لنفس الهدفا ف  يجوز تعقيم بعض الأشخاص أو بعض الأجناس تحت أي دعوى أو هدف 

                                                           
 0 818ص  –مرجع سابق  –د/ محمود أحمد  طه   -( (1

 .88ص  –مرجع سابق    –/ عطا عبد العاطي السنباطي  ود       

 .    120ص  –م 1221ط  –القاررة  –الهيئة العامة للكتاب  –يا افلاطون " جمهورية أفلاطون" ترجمة د / فؤاد زكر   -  ( 2)
 .  818ص  –مرجع سابق  –د/ محمود أحمد  طه    - ( (3
 .  88ص  –مرجع سابق  –د/ عطا عبد العاطي السنباطي    - ( (4
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حيث القدرات والإمكانيات الذهنية والبدنيةا إلا أ  ذلك لم يمنع بعض مثل انحطاط مستوى نسلهم من 

المغالين والمتطرفين من التساؤل عن المانع من أ  يتخذ مع الإنسا  ما يتخذ مع النبات والحيوا  من انتقاء 

ممارسة الس لات سواء بالنسبة للسائل المنوي أو البويضة لك  يخلق أطفال على درجة كبيرة من القدرة على 

 ( .1هذه المهنة أو تلك )

؛ لأ  ما يقبل في  ولكن يرد عليهم بأ  مياس الإنسا  على النبات أو الحيوا  في ذلك مياس مع الفارق     

(ا مطلق 2) ﴾وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ  آدَمَ   ﴿النبات أو الحيوا  لا يقبل في الإنسا  الذي كرمه الله تعالى  بقوله: 

رمة أو تمييز عنصري بسبب الجنس أو اللو  أو الدين أو الس لة أو الأيدلوجية ... إلخا ك ا أ  ب  آدم دو  تف

؛ ف   النبات أو الحيوا  لا تحك ه ميم ولا ضوابطا ولا ينظم ع ماته الجنسية أو التناسلية مانو  أو نظام

نجاب مد يتم بالتلقيح بين أنثى ا ولا يرتبط بأسرة ولا يتفاخر أو يحافظ على الأنسابا بل إ  الإ يتزاوج

الحيوا  وابنها وليس ذلك أمراً مستقبحاً شرعاًا أو عقً ا خ فاً لبنى الإنسا  فإنه محكوم بقيم أو ضوابط 

؛ وعلى هذا لا يجوز  تنظم حياتها وبالتال  لا يستطيع الخروج عليهاا وأي خروج يعد مستقبحاً شرعاً ومانوناً

 ( .3أو الحيوا )مياس الإنسا  على النبات 

ومن هنا كا  القول الحكيم: ) اليتيم من ابن آدم من مات أبوه ومن الحيوا  من ماتت أمه ( فإذا نحن        

انطلقنا في مجال التلقيح الصناع  في الإنسا  وأنشأنا مستودعاً )بنكاً( تستجلب فيه نطا الرجال الأذكياء 

يقة القوام سريعة الفهم لإثراء الصفات في الجنس البشريا كا  أو ذوى الأجسام الأموياء لتلقح بها أنثى رش

من باب سد ولذلك فانه هذا شراً مستطيراً على نظام الأسرة ونذير انتهاء الحياة الأسرية ك ا أرادها اللها 

 الذرائع وحفظاً لروابط الأسرة ومونا للأنساب يحرم الإس م الانط ق في التلقيح الصناع  لتوالد الإنسا 

اومد استدل أمحاب هذا الاتجاه بعدة حجج نج لها  وبمراعاة الضوابط (ا4بين الزوجين) الىولا يجيزه 

 ( :5في ا يل )

 .تغيير في خلق الله  ندسة الوراثيةأ  اله - 

 يهدد الأسرة بالانهيار .أ  ذلك   - 

 انعدام الغرض الع ج  .  -

 التعارض مع حق الفرد في الذاتية . –      

                                                           
 .  18 - 11ص  – –د/ على حسن نجيده   - ( (1
 ( . 70الآية رقم ) –سورة الإسراء   -(  (2
 .  818ص  –مرجع سابق  –د/ محمود أحمد  طه   -(  (3
 .  181 - 188ص  –مرجع سابق  –د/ أحمد  شوقي أبو خطوة   -(  (4
 .  818ص  –مرجع سابق  –د/ محمود أحمد  طه    -(  (5
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 (.1ا : تعديل بعض الجينات الوراثية لغرض اختيار جنس المولود )ثالث

يمكن تحديد خطر الهندسة الوراثية في نظرنا في إمكانية التحكم في جنس الجنينا وهو خطر يكف  في       

حد ذاته لإدانة الوسيلة في مج وعها بالرغم من نبل الغاية من ورائهاا ولا يرجع سبب الاعتراض على إمكانية 

ا وإنماا بالدرجة الأولىا إلى ما يمكن أ  يؤدي إليه من  التحكم في جنس الجنين إلى اعتبارات شرعية فقط

في المدى  –ا ويكف  دليً  على ذلك أ  إجازة التحكم في جنس الجنين يؤدي  نتائج ضارة بالمجت ع بوجه عام

ل التعادل الإله  للكو ا فالأنوثة " هبة " إلى طغيا  جنس على آخرا وهو الأمر الذي يؤدي إلى اخت  –البعيد 

(ا فالتواز  بين الجنسين ضرورة 2من اللها والذكورة "هبة " من الله لحك ه يعل ها الله سبحانه وتعالى )

(ا ومن ثم لا ينقرض الجنس 3اجت اعية كفلها الله سبحانه وتعالى حتى يكو  التناسل بالزواج ممكناً )

ى آخرا فإنه سيؤدي إما إلى استحالةا أو معوبةا الزواج إذا طغت الذكورةا أو ا أما طغيا  جنس عل البشري

(ا وإ  كانت 4كافة الشرائع الس اوية ) –دو  شك  –انتشار الزنا إذا طغت الأنوثةا وه  نتيجة تأباها 

  المنوي منتشرة في اليابا ا حيث تدخل الهندسة الوراثية بالنسبة لاختيار نوع الجنس في التحكم في الحيوا

الخاص بالرجل وذلك مبل تخصيبه ببويضة المرأة حيث إ  خلية من خ يا الجسم تحتوي على نواة تح ل 

 44ا منها  كروموسوما فقط 43كروموسوماا في ا عدا الحيوا  المنوي والبويضة اللذين يحتويا  على  99

وا  المنوي للرجل الذي يحتوي كروموسوما جسدياًا وكروموسوم واحد يحدد الجنسا فلو افترضنا أ  الحي

 99أيضاً فإ  الناتج سوف يكو  نطفة تحتوي على × كروموسوماا بالإضافة الى كروموسوم  44على 

 أي أ  الناتج سوف يكو  أنثى .×× كروموسوما + كروموسوما  

سوف يكو   فإ  الناتج yأما إذا كا  الحيوا  المنوي للرجل هو الذي يحتوي على كروموسوم الذكورة        

أي أ  الجنين الناتج سوف يكو  ذكراً بإذ  اللها وهكذا يتضح لنا أ   Yxكروموسوما + كروموسوما   99

م  الرجل هو الذي يحدد نوع الجنس سواء كا  ذكراً أم أنثىا وليست المرأة ك ا يدع  البعض ممن يفتقر 

 (.5إلى الثقافة الصحية)

                                                           
 . 128ص–مرجع سابق –د/علي محيي الدين القرة دابي و د/ علي  يوسف المحمدي    -(  (1

 808ص–مرجع سابق -العزيز بن عبد اا الشيورخ ود/سعيد بن عبد          
 .  28ص  –مرجع سابق  –د/ محمد المرسي  زررة   -(  (2
 .  28ص  –المرجع السابق  -(  (3
 .  28ص  –المرجع السابق  -(  (4
 . 72ص  –م 1222 – 1ط –الدار المصرية اللبنانية  –العلاج الجيني  –د/ عبد الهادي مصباح    -( (5

 . 171الهامش ص  – م8002ط  –دار الفكر الجامعي  -التلقيح الصناعي  -د / أحمد محمد لطفي احمد و          

 . 18ص –مرجع سابق  –ود / أحمد حسام تمام          
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فالبعض   (.1جواز تدخل الهندسة الوراثية في اختيار جنس المولود)ومد اختلا الفقه القانون  حول       

يبيحه على إط مه والبعض يجرمه مطلقاًا والبعض يبيحه على المستوى الفردي ويحرمه على المستوى 

 ( .2الج اع  )

 الثان الفرع 

  من الهندسة الوراثية موما القضاء

يدا بل لا نبالغ إذ ملنا بحدوث الجديد على مدار الساعةا وهذا إ  التقدم العل   لا يفتأ كل يوم يأت  بجد      

يحدث من منطلق النهم لل عرفة لدى العل اءا والشغا باستكشاف كل ما هو مغيب عنهم واستحضاره إلى 

عالم الشهادة والمعاينة والتجربة بعد أ  كا  في عالم المجهولا وبصرف النظر عن مخالفته أو موافقته لما هو 

ا وبصرف النظر عن موما الأديا  منها بل إ  بعض المكتشفات العل ية كانت محل اعتراض من رجال أخ م 

الدين الذين ينت   المكتشفو  إلى دينهما ومع هذا فهم ماضو  في بحثهم مما سار بالقضاء في مواجهة هذا 

 وغيرها من المستجدات التطور في ظل غياب معظم نصوص تشريعية في أغلب الدول تحكم الهندسة الوراثية في

(ا فالتقدم العل   في مجال الجينات الوراثية يثير 3التي تدخل الهندسة الوراثية في التأثير على مكوناتها )

؛ لذلك مضى مجلس الدولة الفرنس  بوما مرار  الكثير من المسائل التي تتصل بحقوق الأفراد وحرياتهم

م والذي يجيز زراعة بعض المنتجات الزراعية المعدلة وراثياًا ومد 7444فبراير لسنة  1وزير الزراعة الصادر في 

والذي   Principe de prècautionاستند مجلس الدولة الفرنس  في ومفه لهذا القرار إلى مبدأ الحيطة 

(ا 4يوجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحرز من الأخطار المحت لة التي مد تنتج من زراعة هذه المحاميل )

الابتدائية مضت بالتصريح لصالح الأم الحامل بعد موت زوجها والرغبة بتحديد  Lilleكم لمحك ة ليل وفي ح

                                                           
 0وما بعدرا  882ص  –مرجع سابق  –وردت رذه الآراء لد  د / محمود أحمد  طه   -( (1

 . 881ص  –مرجع سابق  –ود / حسيني ريكل          

بحث مقدم إلى   المؤتمر العالمي السابع  –نسبة النوع عند الولادة وكثرة الرجاة دون النساء  –ود / كريم حسنين إسماعيل عبد المعبود 

 . 2ص –م 8001 –دبي  –لنجعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة 
انون ماع رأي فقهااء الشاريعة الإسالامية عنادما نابين موقاف فقهااء الشاريعة الإسالامية           منعاً للتكرار فإننا سوف نبين موقف بعض فقهاء الق -( (2

المعاصرين من الهندسة الوراثية الداخلة في عمليات التلقايح الصاناعي لكاون الأدلاة الاد اساتدة بهاا رجااة القاانون والشاريعة تكااد تكاون             

  واحدة .
لجلة كلية الشريعة والقانون  -دراسة مقارنة –الجنس وتغييره  بين الحظر والمشروعية لديد  –د/ شوقي إبراريم عبد الكريم علام    -( (3

 .1218،  1ص  –م 8007لسنة  8ج – 88ع –جامعة الأزرر  –بطنطا 
مرجاع   –مشار إليه لاد   د / أشارف توفياق  شماس الادين       –م 1222سبتمبر لسنة  88حكم محكمة لجلس الدولة الفرنسي الصادر في   -( (4

 .  2ص  –بق سا
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دعوى اعتراف بالأبوة بعد موت زوجهاا مع القيام بأخذ عينة لبعض الأنسجة الضرورية من جسم الشخص 

 ( .1الميت بهدف فحصها من الناحية الجينية )

سية رأيها في مبول الإثبات عن طريق الجينات الوراثية وذلك في ك ا حس ت محك ة النقض الفرن       

م حيث دعيت محاكم الموضوع للأخذ بالحقائق العل ية الحديثة لإثبات النسب 7441تقريرها السنوي لعام 

 ( .2أو نف  البنوة )

ة من طرق إثبات وهذا ما أخذ به القضاء المصري حديثاً من الاستعانة بنتائج التحاليل الجينية كطريق      

النسب إلى جانب الإمرار والقرينة والبيئةا حيث ينتدب القاض  خبيراً لإجراء المه ة المنتدب من أجلهاا وه  

 DNAفي الغالب تكو  " للقيام بع ل الاختبارات المع لية ال زمة والأبحاث الحديثة الخامة بتحليل الح ض 

لأبيه أو لأبويها وبناء على إجراء هذه التحاليلا يضع الخبير لإثبات أو نف  نسب الولد  P.C.Rبطريقة تس ى 

 ( .3تقريره ويبين فيه ما إذا كا  يمكن أ  ينسب الطفل إلى الزوجين أم لا " )

ومد أخذت المحك ة برأي الخبير بناء على الفحص الجي  في بعض الدعاوي حيث مرر أنه : " ويضاف الى       

ا على أنه ي حظ أ  DNAتحليل مقابل الأنسجةا وبالأخص الح ض النووي  طرق إثبات النسب سبب رابع هو

النسب الذي يثبت ببحث الدم أو بتحليل الأنسجة هو النسب الطبيع  دو  النسب الشرع ا ولا ت زم بين 

 ( .4النسبين )

ندسة الوراثيةا من خ ل الأحكام السابقة نجد أ  القضاء مد تكيا في أحكامه مع التطور في استخدام اله     

وذلك بتأييد الوسيلة إذا ما كا  بها نفع للبشر وتحقق خصائص الدمةا أو بمنعها إذا ما كانت ضارة وهو ما 

لاحظناه في موما مرار وزير الزراعة الفرنس  السابقا أي أ  القضاء أمبح لديه بعد في ا يخص استخدام 

 الهندسة الوراثية .

 

 

 

 

 

                                                           
  انظر                -( (1

TGI Lille, ard: 19 nov. 1997 D 1998, 467 not lobbèe v. aussi. TGI Orlèans, ard. 18 oct. 1999. prec. Note z. 
 .  882ص  –مرجع سابق  –د / علاء  حسن نصر     -( (2
 .  880ص  –المرجع السابق    -( (3
 .  880 ص –المرجع السابق     -( (4
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 المطلب الثالث

 في ع ليات الهندسة الوراثية  الجنائية للطبيبالمسئولية 

تعد هذه ه  المرة الأولى التي تدرج التشريعات المقارنة الجنس البشري من باين المصاالح المح ياة جنائيااً                

(ا إذا تااوافرت أركااا  الجريمااةا  1والااتي يااؤدي الإضاارار بهااا إلى تحريااك المساائولية الجنائيااة لماارتكبي الفعاال )     

 يكو  الطبيب مسئولا عن جريمة معينة في ع ليات الهندسة الوراثية إلا إذا تسبب مادياً في حدوثهاا وبذلك لا

أي ثبت وجود ع مة سببية باين نشااطه الماادي والنتيجاة الإجرامياة ويكاو  مت تعااً بالأهلياة المطلوباة لتح يال           

 يمة مد تم ع داً أو خطأ.النتيجة المت ثلة في عنصر الإدراك والت ييزا أي يكو  ارتكابه للجر

واهت ااام التشااريعات بمااا يسااتجد ماان تقنيااات حديثااة ومااا يترتااب عليهااا ماان جاارائم جدياادة لم تكاان             

(ا ومن هنا سانت بعاض الادول الكابرى وغيرهاا تشاريعات تحارم التادخل في         2معروفة من مبل نظراً لحداثتها )

ماان الافعااال الغاير مشااروعة وترتيااب عقوبااة  تعاديل الجينااات الوراثيااة الاتي يقصااد منهااا تحسااين النسال وغيرهااا    

جنائية لكل من تدخل في مثل هذه الافعاال أو شاارك في هاذا الع ال ا ومنعااً للإطالاة فاإن  لان أتطارق لأركاا            

ة أو غير الع دية ا وإنما سوف تقتصر دراستنا على ذكر العقوبة التي رتبتها التشاريعات  يالجريمة سواء الع د

استخدام الهندسة الوراثياة إلى ظهاور بعاض الأشاكال الجديادة مان الاعتاداءات الاتي مان          مد أدى المقارنة حيث و

شأنها أ  تؤدي إلى الإضرار بالتكوين الوراث  الطبيع  للإنسا ا وهو ما كا  مبل ذلك يشكل نوعاً من الخيال 

تادخل؛ محاولاة منهاا    إلى ال - والإع نات والاتفامياات الدولياة  القوانين  –التشريعات بعض العل   مما دفع ب

وتجاريم كال فعال مان أفعاال الطبياب الاتي لايكاو  القصاد منهاا            أ  تضع حدوداً لاساتخدام الهندساة الوراثياةا   

عات التي رتبت عقوبة على الطبيب في حالة تجاوز الحدود الاتي رههاا لاه المشارع عناد      يع جيا ومن هذه التشر

 ممارسته للهندسة الوراثية .

عة لع ال الطبيااب أثنااء ع ليااات   روالأفعاال غااير المشا   تلنصاوص التااى جرما  وساوف ناذكر بعااض هاذه ا   

 . التلقيح الصناع  مايل 

 أولًا : التشريعات .

م والذي تض ن عدداً من النصوص التي 7449قد أمدر التشريع الفرنس  مانو  عام ل أ ( التشريع الفرنس  : 

لعامةا وتتعلق هذه النصوص بح اية س مة تم إضافتها للقانو  المدن  والجنائ  وكذلك مانو  الصحة ا

الجسم ونقل الأعضاء والتخصيب الامطناع ا وحماية الجسم البشري ضد الاستخدام غير المشروع للهندسة 

 .  (3الوراثية)

                                                           
 .  27ص  –مرجع سابق   -د / أحمد  حسام طه تمام    - ((1
 .  27ص  –المرجع السابق     - ((2
 .  22 - 27ص  –مرجع سابق   -د / أحمد حسام طه تمام   -( (3
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 لمواد النصوص اومن هذه  بالهندسة الوراثيةالنصوص المتعلقة  بيا  وسوف نقصر الدراسة على    

( :" بعقوبة الأشغال الشامة لمدة 177/7حيث نصت المادة ) 7449يوليو عام  44في  المضافة بالقانو  الصادر

عشرين عاماً لكل من مام بتنفيذ أحد الأفعال التي تستهدف التعديل في الخصائص الوراثية للجنس البشري 

ا أو ش ء ك ا نصت نفس المادة " على العقاب لكل من يقوم بفعل من شأنه التقاط الأنسجة والخ يا  (1")

من جسم الإنسا  بمقابل مه ا كا  شكلها أو تحويل هذه المواد الخامة بأحد الأشخاص إلى الغير مجاناً 

ألا يورو ويخضع لنفس العقوبة الع ل الذي يهدف  11444بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة مالية مدرها 

 ( .2( )177/9إلى المساعدة والمساه ة في تحقيق ذلك " م )

: بنصها على أنه نصت الفقرة التي تليها على تجريم التقاط الأنسجة والخ يا دو  رضاء ماحب الشأ  و      

بدو  رضائه أي  Mafeureراشد  Vivant" كل من يقوم بالتقاط النسيج أو الخ يا أو مادة من شخص ح  

س سنوات بعقوبة السجن لمدة خمفإنه يعامب هذا الشخص  Consentementدو  الحصول على رضاء 

 (.3()177/1وغرامة ماليه بمقدار خمسة وسبعين ألا يورو "م )

نص القانو  المدن  الفرنس  على تجريم الاعتداء على الجنس البشري والت عب في الجينات وذلك ك ا       

بقوله: " لا يحق لأي شخص الاعتداء على كيا  شخص الإنسا  وكرامته وتمنع كل الم ارسات الهادفة إلى 

 ( ق مدن  فرنس  .79/9نظيم واختيار النسل " م)ت

ك ا نص على " عدم جواز القيام بتغييرات على الخصائص الجينية بهدف تحسين النسل وتغيير الأجيال 

المنحدرة من الخلا ما دام ذلك لا يلحق ضرراً بالأبحاث العل ية الساعية إلى وماية وع ج الأمراض 

 (.4الوراثية")

                                                           
 -نظر ا   -( (1

Art. 511-1-1(Ln* 2004-800  du 6 aout  2004, art  28-11)Dans le cas  ou le  dèlit  prévu  a'  l'article  511-1  est 

commis  a'  l'ètranger  par un  francais  ou par  une personne résidant  habituellement sur le territoire  

francais, la loi francaise est   applicable par dèrogation au deuxiéme alinèade l'article 113-6 et les 

dispositions de la seconde phrase de l'artcle 113-8 ne sont pas applicables  
 -انظر   -( (2

Art. 511-4 Le fait  d'obtenir  d'une personne le prélévement de tissues, de cellues ou de produits de son corps 

contre un paiement, quelle qu,en soit la forme,  est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros 

d'amende…………………………….                                    
 -انظر   -( (3

Art.511-5 (L. n* 2004-800 du 6 aout 2004,art15) Le fait de prèlever un tissu ou des cellules ou de collecter un 

produit sur une  personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé  son  consentement  dans les 

conditions prèvues  aux  deuxi'me  et troisiéme  alinèas  de  l'article L. 1241-1  du code de la santé  

publique est puni de cinq ans  d'emprisonnement  et de 75000 euros 

d'amende………………………………………………………………    . 
 .  111ص  –مرجع سابق   -د / أحمد  حسام طه تمام     -( (4
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 م على مقدار العقوبة المقررة في حالة 4449لعام  444قوبات الفرنس  الجديد رمم ك ا نص مانو  الع

 الاستنساخ البشريا وذلك في المواد التالية :

أنااه في حالااة " الاشااتراك في وضااع مه ااة تطبيااق تحسااين النساال بهاادف تنظاايم انتخاااب أفااراد    يعامااب    

.ع . ق. فرنساا  (ا ك ااا نااص في  479/7يااورو "م) 1144444بالسااجن المشاادد لماادة ث ثااين عاماااً وغرامااة ماادرها   

( على أ  " القيام بالتدخل بهدف تخليق طفل مت اثال جينيااً ماع شاخص آخار حا  أو ميات يعاماب         471المادة )

 ( .479/4يورو " م) 1144444بالسجن المشدد لمدة ث ثين عاماً وغرامة مدرها 

(ا المنصاوص عليهاا بالماادتين :    1) "وطبياة  ونص على أ  : " يكاو  العقااب علاى الجارائم الجساي ة البي     

يورو إذا ارتكبت بواسطة عصابة منظ ة ( " م  1144444( "  )السجن المؤبد وغرامة مدرها 479/4ا  479/7")

 . ع. ق . فرنس (" .479/3)

 ونص القانو  الجديد أيضاً على أ  : " الاشتراك في مج وعة مشكلة أو في اتفاق مقرر على 

ا 479/7الم يزة في ع ل أو أع ال مادية أو في إحدى الجرائم المحددة في المادتين السابقتين رمم ) شاهدة الأعداد

 ( .                                                     2. ق. ع. فرنس ( )479/9يورو " م ) 1144444( " بالعقاب بالسجن المؤبد وغرامة مالية مدرها  479/4

صوص السابقة ن حظ أ  المشرع الفرنس  مد وما ممارسات التدخل في الجينات الوراثية من خ ل الن     

 بالجرم الجسيم وذلك في حالة التدخل في الجينات الوراثية بالتعديل في مفاتها .

ما الخاص باستع الات الذمة الجينية 7444( لسنة 94أما القانو  الأسبان  رمم ) ب (  التشريع الأسبان  

الفصل الثالث منه لتنظيم الأبحاث والتجارب والهندسة الجينية )الوراثية(ا ونص على حظر أي  فقد خصص

بحث أو تجربة لا تتفق مع نصوص ذلك القانو ا وأوجب الحصول على ترخيص مسبق بإجراء البحث من 

البيولوجية  الجهات المختصةا على أ  يحدد فيه موضوع البحث أو التجربة ومدتها ومكا  إجرائها والعنامر

  .(4/4(اوحظر ع لية الت عب في الجينات الوراثية بغرض غير ع ج "م)3المستخدمة فيها)

وراثية عن  عدم الخروج عن أهداف أي تجربة أو بحث أو هندسة ب( من نفس القانو  4ك ا أوجبت المادة )     

 (:4حالات أربع )

                                                           
 .  802ص  –مرجع سابق   -د / أحمد  حسام طه تمام   - ((1
ونشارت بالجريادة الرسمياة     –م 8001أبساطس   2في  200بقانون العقوبات الفرنسي رقام   811( بالمادة 1،  8،  8،  1أةيفت الفقرات ) - ((2

 .  م 8001أبسطس  7في 
 .  888ص  –مرجع سابق  -د / علاء حسن نصر   -( (3
لم  –م 1222 -القاااررة –دار النهضااة العربيااة  –الاستنساااخ وتداعياتااه  –الحمايااة القانونيااة للجااين البشااري    - د / رةااا عبااد الحلاايم   -( (4

 . 818ص  -  يذكر رقم الطبعة

 .  888ص  –مرجع سابق  -د / علاء حسن نصر و       
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رحم أو الأنبوب لتجنب انتقال المرض أو معالجة بحث أو تجربة بغرض التشخيص الع ج  المبكر في ال -7

 آثاره .

 بحث أو تجربة لغرض مناع  ذات مفة ومائية .  -4

بحث أو تجربة لأغراض ع جيةا خامة المرتبطة بجنس المولود )نوعه( كالأمراض المرتبطة بجنس -3

 المولود لتجنب الإمابة بها أو معالجتها .

 ة الح ض النووي للجين الإنسان   .بحث أو تجربة لأغراض بحث ودراس -9

سارت التشريعات في بعض الولايات الأمريكية على نفس المنوال الذي سار به التشريع جا(  التشريع الأمريك  : 

الفرنس ا وذلك بإفراد نصوص خامة بالهندسة الوراثيةا إلا أ  التشريعات الأمريكية لم تقتصر فقط على 

ئ  أو المدن  أو مانو  الصحة العامة ك ا فعل التشريع الفرنس ا بل أفردت إدخال نصوص على القانو  الجنا

(ا حيث ومل عدد الولايات التي تفرد 1بعض الولايات الأمريكية مانوناً خاماً لخصومية الجينات الوراثية )

 ( .2نصوماً خامة لح اية الخصومية الجينية إلى ثمان  عشرة ولاية )

 ( .3امة بجامعة بوسطن مشروع مانو  يتعلق بالخصومية الجينية)ومد أعد مسم الصحة الع     

" ويحظر  Oregonومن هذه الولايات التي أفردت مانوناً خاماً لخصومية الجينات الوراثية ولاية " أوريجو  

هذا القانو  إجراء أي بحث باستخدام مواد جينية لأي شخص دو  الحصول على موافقته الصريحة الصادرة 

 ( .4حرةا ك ا أوجب أ  تكو  العينة معلومة المصدر ) عن إرادة

" الأمريكية نص مانو  حماية الخصومية الجينية على " عدم جواز إفشاء  Illinoisوفي ولاية " ألينوي     

شخصية ماحب التحليل الجي ا أو إفشاء نتائج هذا التحليلا على نحو يؤدي إلى تحديد شخصية الخاضع 

 ( .5ل ختبار)

م مج وعة 4447فقد تبنت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في إبريل لسنة  : أما على المستوى الفيدرال     

من القواعد التي تح   خصومية المعلومات الصحية التي تتعلق بالفردا وتوجت الجهود بإمدار مانو  

                                                           
 .  117ص  –مرجع سابق   -د / أشرف توفيق شمس الدين    -( 1)

 . 12الهامش ص   –المرجع سابق    -( (2
 .  880ص  –مرجع سابق   -د / علاء حسن نصر    -( (3
  انظر                       -( (4

DEVLIN (Richard) : Oregon's genetic privacy act is re-visited, (January, 10, 2000), P.1.  http//www.state. 

or.us. 
 . 180ص  –مرجع سابق   -د / أشرف توفيق شمس الدين    -( (5

 .880ص  –مرجع سابق  –ود / علاء حسن نصر         
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 74مريك  على هذا القانو  في الح اية من الت ييز استناداً إلى المعلومات الجينيةا ومد وافق الكونجرس الأ

 ما وتح   نصوص هذا القانو  الخصومية الجينية في مجال التأمين الصح  .4441فبراير 

نص نظام وحدات الإخصاب والأجنة وع ج العقم السعودي الصادر من مجلس د (  الم لكة العربية السعودية : 

هااذا النظااام الإشااارة إلى عاادم جااواز الت عااب   هااا ا حيااث جاااء في47/77/7949( وذلااك في 494الااوزراء باارمم )

بالجينات الوراثية وذلك بالنص على ذلك بقوله : " لا يجوز التدخل في الخ يا الجنسية أو الجينات الوراثية 

إلا لمعالجة أمراض وراثياة أو جينياة يمكان أ  تصايب الجانينا ويمكان تعديلاها بعا ج الجيناات الوراثياةا علاى أ             

( مان نظاام وحادات الإخصااب والأجناة وعا ج العقاما وهاذه الإشاارة          4الإشرافية مبل ذلاك ") م  تجيزها اللجنة 

أذا مصااد ماان فعاال الطبيااب معالجااة  أمااراض وراثيااة ا     الاتاادل علااى منااع التاادخل في تعااديل الجينااات الوراثيااة    

جاا  فإنااه يعامااب  يااة لغااير غاارض ع  ثوبااذلك إذا مااام الطبيااب بالتاادخل في الخ يااا الجنسااية أو الجينااات الورا   

بعقوبااة أو أكثااار يحاااددها القاضااا  مااان باااين العقوباااات الااتي وردت في هاااذا النظاااام؛ حياااث جعااال للقاضااا  حاااق    

 الاختيار بين عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية :

 غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مائتي ألا ريال ولا يزيد عن خمس ائة ألا ريال .  -

 زيد عن خمس سنوات .السجن مدة لا ت  -         

 إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة .   -         

وذلااك لكاال ماان يتاادخل في الخ يااا أو الجينااات الوراثيااة أو نقاال الخ يااا التناساالية دو  الحصااول علااى  

 موافقة سابقة من لجنة الإشراف " .

نائياة بالقادر الكاافي    ورغم ما جاء به هاذا النظاام مان ترتياب عقوباة أو أكثار فإنهاا لا تحقاق حماياة ج          

 وذلك ل سباب التالية :

 بسبب ترك التخيير للقضاء في تطبيق إحدى العقوبات أو جميع العقوبات .  - 

 (.1أ  النظام لم يحدد الحد الأدنى لمدة السجن بما يتناسب والإم ع عن فعل إجرام  كهذا) -        

م الخاااص بالاسااتخدام الطاابي   7449( لساانة 19ماام )لقااد جاااء في الفصاال الثالااث ماان القااانو  ر     ذ ( الن سااا: 

المساعد للتقنية الحيوياة الحظار علاى إجاراء الأبحااث علاى الأجناةا وكاذلك التقنياات الاتي تهادف إلى إنتااج             

م مدمت الحكومة مشروع ماانو  إلى البرلماا  تقاترح فياه حظاراً ماريحاً       4444أفراد مت اثلين وراثياًا وفي يوليو 

(ا وكااا  2اخ الع جاا  كوساايلة لإنتاااج خ يااا جذعيااة جنينيااة للأبحاااث الطبيااة )      ضااد اسااتخدام الاستنساا  

                                                           
 .  188ص  –مرجع سابق   -د / محمد بن دبيليب العتي     - ((1
 انظر            - ((2

National legislation concerning Hamah Reproduction & therapeutic cloning Unesco, Paris, July 2004 

Division of Ethics of science and technology, P.12. 
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م مد حظر تمامااً أي تادخل في السلسالة الجينياةا وأي انتهااك أو محاولاة       7449القانو  الصادر في يوليو لسنة 

 ( .1انتهاك لها يعرض ماحبها لل سئولية الإدارية أو الجنائية )

( 49/4م  ) لقانو  السويسري على " حظر ع ليات الت عب بالجينات "نص االتشريع السويسري:   -(  ر

م إفشاء أو جمع 4443ك ا جرم مانو  عدم الت ييز الجي  الصادر سنة على الجينوم  أو ع ل تجارب(ا 2)

 (.3معلومات جينية لأغراض تأمينية )

تعلق بالهندسة الوراثية يعات لم يتم إمدار أي تشري دسة الوراثية:موما التشريع المصري من الهن -ز ( 

تحديداً حتى الآ  بل إ  التشريع المصري حتى الآ  لم يصدر تشريعاً خاماً بالمهن الطبيةا وإ  كا  الآ  

يوجد مشروع مانو  خاص بنقل الأعضاء يدرس بمجلس الشعب إلا أ  لائحة آداب المهن الطبية المصرية نصت 

والخ يا البشرية والجينات البشريةا ولا يجوز بأي حال من  على " حظر الاتجار في الأعضاء والأنسجة

 ( .17الأحوال للطبيب المشاركة في هذه الع ليات وإلا تعرض لل ساءلة التأديبية " م)

ك ا أ  المشرع الي   لم يشر من بعيد أو مريب للهندسة الوراثية أو لائحة آداب المهن الطبية رغم مدور 

 .مانو  خاص بالمهن الطبية 

 هذا بالنسبة للجانب المحل  للدولتين .

أما بالنسبة لل ؤتمرات الدولية والإملي يةا عن الضوابط الأخ مية في العلم والتكنولوجياا فقد اختارت         

منظ ة اليونسكو مصر لل شاركة في لجنة الخبراءا ومياغة مشروع الإع   العالم  عن الجين البشري ) 

م 7444م ولعضوية اللجنة الاستشارية الدولية لمتابعة تنفيذ الإع   )7441ا  لسنة الجيوم ( وحقوق الإنس

 ( .4م( )7444 –م 7443ولعضوية اللجنة الدولية للأخ ميات الحيوية 

م حيث تض ن تأمين 7441( لسنة 41ك ا أمدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة القرار رمم )    

تض ن  حيث لة لاستخدام تقنيات الهندسة الوراثية في الغذاء من نبات وحيوا ا المجت ع من المخاطر المحت

 ( .5هذا القرار تشكيل اللجنة القومية للأمن الحيوي )

م باعت اد الإرشادات والأنظ ة الخامة بتأسيس نظام موم  7441( لسنة 739ومدر القرار الوزاري رمم)      

خدام الآمن للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية ونواتجها للأمن الحيوي في مصر كنظام يحكم الاست

 لت في تعريض العاملين بها والمجت ع بصفة عامة لأية مخاطر محت لة من هذا التطبيق .

                                                           
 .  111ص  –مرجع سابق   -د / علاء حسن نصر     - ((1
 .  177ص  –مرجع سابق   -د / محمود أحمد  طه     -( (2
  17الهامش ص  –مرجع سابق   -د / أشرف توفيق شمس الدين    -( (3

 . 881ص  –مرجع سابق  –ود / علاء حسن نصر         
 .  888ص  –مرجع سابق   -د / علاء حسن نصر    -( (4
 .  888ص  –لمرجع السابق ا   -( (5
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م بتشكيل لجنة الأخ ميات الحيوية والتي 7449( لسنة 7447رمم )العال  ك ا مدر مرار وزير التعليم       

   .(1ات المنظ ة لأخ ميات علوم الحياة وتطبيقاتها ومتابعة تنفيذ ضوابطها)تختص بامتراح التشريع

وتشكلت لجنة الهندسة الوراثية كلجنة خامة منبثقة عن المجلس القوم  للتعليم والبحث العل   

م 7449( لسنة 99والتكنولوجيا بالمجالس الطبية المتخصصة بقرار من المشرع العام على هذه المجالس رمم)

أنيط بها دراسة السياسة العامة لنقل تقنيات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية إلى مصر وتأمين تي وال

 استخداماتها التقنية .

ومد أومت الندوة التي نظ تها نقابة أطباء مصر تحت عنوا  مضية استنساخ في الخ يا وتداعياتها من        

 (2الاجت اعية والمهنية على ما يل :)النواح  العل ية والأخ مية والدينية و

 ضرورة تدعيم مراكز الأبحاث القومية في مجال الهندسة الوراثية باعتبار أ  علم الهندسة الوراثية تعد -7

أحد علوم المستقبلا وأ  تطبيقات هذا العلم في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج العديد من الأدوية 

 ح هة هذا العصر .والأمصال واللقاحاتا أمب

وجوب تدعيم الأبحاث التي تختص باستكشاف الأمراض الوراثية ولا سي ا أ  هناك خمسة آلاف مرض  -4

وراث  أمكن التعرف على الجينات التي تسببها ك ا أمكن ع جها عن طريق استك ال النقص في الجينات 

بل الإخصاب وإمحاحهاا ويجب إتاحة المسببة لل رضا كذلك الوماية منها بالتعرف على هذه الجينات م

 الموارد للإنفاق على الوماية من الأمراض الوراثية والتي تسبب إعامة شديدة للأطفال .

مد وضع عقوبات موية ومارمة والا مريك  أ  التشريع الفرنس  النصوص السابقة : ب أنه من خ ل ون حظ

الطبية التي جاءت مع تقدم العلوم الطبيةا أما  لبناء سد منيع أمام التجاوزات والانحرافات الأخ مية

التشريعات العربية فإنها يحك ها القواعد العامة الموجودة بقانو  العقوباتا إلا أ  الواجب على هذه 

التشريعات العربية بما فيها الي ن ومصر أ  تت شى مواضع القصور والنقص في النصوص العقابيةا وتصدر 

ا وترتب على أي والتلقيح الصناع   الاستنساخا وكذلك من جميع جوانبه وراثيةالهندسة الموانين تعالج 

ت عب بهذه الجينات عقوبة رادعةا وذلك بتجريم كل ممارسة للتدخل في الجينات الوراثية بمعنى تجريم 

اربة كل ما جاز ممارسته على الس لات الحيوانية منذ عدة أعوام سابقة ف  يجوز ممارسته على الإنسا  ومح

كل الاتجار المحرما أي كل الأفعال المدفوعة الأجر للحصول أو الشراء أو التنازل أو البيع أو الوساطة أو 

 الس سرةا وكل الاتجار الوامع على الأعضاء البشرية وأ  تكو  هذه القوانين في إطار الشريعة الإس مية .

 ا  .ثانيا : الإع   العالم  بشأ  الجين البشري وحقوق الإنس

                                                           
 .  888ص  –المرجع السابق    -( (1
 –حي العلمياة والأخلاقياة والدينياة والاجتماعياة والمهنياة      قضاية استنسااخ الخلاياا وتاداعياتها مان الناوا       –ندوة عقدتها نقابة الأطباء بمصر    -( (2

 حضررا مفتى الديار المصرية آنذاك الشيخ /نصر فريد واصل وعدد من العلماء المتخصصين في لجاة الوراثة وتقنية التكاثر . 
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م على حق الإنسا  في الخصومية 7441أكد الإع   العالم  بشأ  الجين البشري وحقوق الإنسا  لسنة        

الجينيةا وعدم جواز إجراء أي بحث أو القيام بع ج أو تشخيص يتعلق بجين شخص معين إلا بعد إجراء 

الشخص المعين مراحةا وأ  تكو  تقدير مسبق للأخطار والفوائد المحت لةا وضرورة الحصول على موافقة 

مسبقة ومادرة عن إرادة حرة وواعيةا وكذلك وجوب احترام حق كل شخص في ا إذا كا  يرغب في معرفة 

(ك ا نص بشأ  الجينات البشرية على أ  لكل إنسا  الحق في أ  تحترم كرامته 1نتائج أي فحص وراث  )

 . (2()4 م)أياً كانت هاته الوراثية . 

نصت هذه الاتفامية على  ( .3)م( 7441اتفامية حماية حقوق الإنسا  وكرامته )أوفيدو تفاميات: ثالثا: الا

أنه لا يجوز إجراء اختبارات التنبؤ بالأمراض الوراثيةا أو التي تس ح بتحديد هوية الإنسا  كحامل للعنصر 

للإمابة بالمرض إلا لأغراض طبية أو  الوراث  المتسبب في المرضا أو بالكشا عن الاستعداد أو القابلية الوراثية

 (  74بحثيةا ووفقاً لاستشارة طبية مناسبة في مجال علم الوراثة م)

لا يجوز الشروع في أي تدخل جراح  يكو  الهدف منه تغيير العنامر الوراثية اا ك ا نصت على أنه        

ا التدخل لا يهدف إلى إدخال أي تعديل البشرية إلا لأسباب ومائية أو تشخيصية أو ع جيةا فقط إذا كا  هذ

 (.73 م ).اا على العنامر الوراثية لنسب أو أمل الإنسا 

ونصت على أنه " لا يجوز استخدام التقنيات الطبية المساعدة في مجال الإنجاب لانتقاء جنس الطفل الذي      

 (79 م)  سيولد إلا من أجل تجنب مرض وراث  خطير مرتبط بالجنس "

بأ  على الدول الاتي لم تصادر تشاريعات خاماة بالهندساة الوراثياة الإساراع في ماياغة وامادار           -ونرى  :       

تشريعات تش ل كافاة ماور الهندساة الوراثياة حتاى لا تصابح أجسااد البشار حقاً  للتجاارب الاتي ماد لا يعارف              

فرات تح ل جينات وراثية تنتقل عقباهاا وذلك لما لمثل هذه الافعال من أضرار مد لا تظهر إلا مؤخراً بوجود ط

ماان الساالا إلى الخلاااا حيااث إ  هناااك مااادة وراثيااة في الساايتوب زم تساا ى )الميتوكناادريا( تااورث ماان الأم إلى      

الجنين وتنتقال مان خا ل الأموماة مان جيال إلى جيال ولا تخاتلط بالماادة الوراثياة لالأب في النطفاةا وها  تقاوم               

تع ال علاى تولياد الطاماة داخال الخلياةا ف اا الاذي سايحدث في حالاة           بوظيفة مه اة وأساساية في الخلياة حياث     

 ( .4الت عب في هذه الخ يا )

                                                           
  817ص  –مرجع سابق  –د / علاء حسن نصر   -( (1

 . 18ص  – مرجع سابق –ود / أشرف توفيق شمس الدين         
 .  22ص  –مرجع سابق   -د / علاء حسن نصر   -( (2
 .  812 - 812ص  –مرجع سابق  - د / علاء حسن نصر - ((3
 .  118ص  –لم يذكر رقم الطبعة .  –م 8001   –القاررة -دار النهضة العربية  –الاستنساخ البشري  -د / محمد سعيد خليفة  -  ((4
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لذلك يجب على الدول أ  تسارع إلى إمدار موانين خامة بالهندساة الوراثياة وأ  تشادد مان العقوباة علاى مان        

و ماع أكارم مخلاوق وجاد     مام بالت عب بالجيناات الوراثياة لغارض غاير ع جا ؛ لأ  التعامال في هاذه الحالاة ها         

علاااى هاااذه الارض وهاااو الإنساااا  الاااذي كرماااه الله ولااايس ماااع مخلاااوق آخااار ك اااا يجاااب علاااى الااادول العربياااة     

والإس مية أ  تجعل موانينها في إطار الشاريعة الإسا مية لكاو  الشاريعة الإسا مية ماالحة لكال مكاا  وزماا           

ك ا أنه مان الم حاظ دائ ااً باأ  الفاراغ التشاريع  لادى النظاام القاانون           أخذين برأى مج ع الفقه الإس م  

العرباا  تجاااه كافااة مسااتجدات الطااب وتقنيااات العلااما ياادفع الفقااه القااانون  إلى الاسااتناد القااانون  ومباااد         

   غير الشرع الإس م  ومواعد النظام العام والآداب العامة وومفها بالموانع التي تحول دو  إثبات الحدث العل

الجااائز طبقاااً لقواعااد الاادين ومباااد  الأخاا قا وهااذا المساالك غااير مقبااول خامااة في ظاال الثبااات التشااريع               

للتشااريعات العربيااة في مواجهااة ثااورة هائلااة وزحااا عظاايم في مجااال العلااوم بمختلااا ألوانهاااا وتعاادد غاياتهااا         

ند محاولة خرق ثوابت الادين والأخا قا   ومراميهاا ك ا أ  مواعد الشرع الإس م  لن يكو  لها أثر في الردع ع

إلا إذا أمهرها المشرع بمد الأداة القانونية إليهاا ك  يمنحها مافة الإلازاما وكاذلك فاإ  مواعاد النظاام العاام        

والآداب العامة لن تكو  عقبة مانونية تحول دو  انتشار وتقدم العلوم والتقنيات المخالفة لل ثل والقيم الدينية 

لك لأ  ما تت تع باه هاذه القواعاد مان مروناة وع ومياة يجعال مان تطبيقهاا أماراً عسايراً ا ك اا             والخلقية ؛ وذ

أنهااا ليساات نصاااً مانونياااً مباشااراً ومحاادد المسااار يجعاال وضااع الحاادود لمااا يخااالا مضاا ونها يختلااا ماان حالااة         

 ( .1لأخرى)

 الرابعالمطلب 

 ثياااةمن الهندسة الورا المعامرين الإس ميةموما فقهاء الشريعة 

إذا كا  ديننا الحنيا يحثنا على العلم والسع  لاستخراج خبايا الأرض والنظر في ملكوت الس وات      

مفيدا وألا نقا مكتوفي الأيدي أمام كل تطور بل لابد من الأخذ منه جديد وولارض للبحث عن كل ما هو 

ا العل   بما يخدم البشرية وبما لا فإننا مطالبو  فضً  عن هذا كله بأ  يكو  نظرن وبذلك بنصيب وافرا

وهذا يع  أ  التقدم العل   الذي يحدث ضرراً لابد من اتقائه وهذا ملحوظ   (2يؤدي إلى الخلل في الكو )

من خ ل النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي أمرت بالتدبر والتفكيرا فإنها جميعها حثت على ذلك بما 

والمعرفة اليقينية بالله تعالىا والله لا يأمر إلا بما يحقق مصلحة للبشرا ولا يؤدي إلى الومول الى الحقيقة 

ينه  إلا ع ا يحقق ضرراً على البشرا إذ  لابد من السير في هذا الإطار العام لمقامد الشريعة الإس ميةا فكل 

 العل   بالجانب ما يؤدي إلى ضرر يمنعا وكل ما يؤدي إلى جلب مصلحة يطلبا ومن هنا علينا ربط التقدم

                                                           
 وما بعدرا .  22ص –رجع سابق م –د / طارق أبو حوه   - ((1
لجلاة كلياة الشاريعة     -جامعاة الأزرار   - باين الحظار والمشاروعية    -لدياد الجانس وتغاييره    - ي إبراريم عبد الكريم عالام قد/  شو  -( (2

 .  1ص  –م  8007-ه1182لسنة  -88ع - 8ج–طنطا  -والقانون
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الأخ م  والع ل  في التشريع الإس م ا وهذا أمر يفتقده التقدم العل   في ب د غير المسل ين وربما نرى 

رجوعاً في الومت الحاضر إلى ما يراه المسل و ا فقد أشار أكثر من باحث إلى أ  الغرب ينادي الآ  بضرورة 

ث الفقه  لعل اء الشريعة عاجزاً أمام أي من القضايا فلم يقا البح  (1ربط البحث العل   بالأخ ق )

المستجدة مما يجرنا إلى أ  نكتف  ببيا  موما عل ائنا الأج ء حول مدى مشروعية التدخل الطبي لتعديل 

الصفات الوراثية لغرض تجنب ولادة طفل مشوه أو به مرض خطير أو لاختيار جنس المولود أو لانتقاء الجنس 

تناول موما فقهاء الشريعة الإس مية المعامرين من هذه الوسائل في ث ثة فروع على البشري ا وسوف ن

 النحو التال :

 الفرع الأول

 لتجنب ولادة طفل مشوه أو به مرض خطير تعديل الصفات الوراثية

وه أو أجمع فقهاء الشريعة الإس مية المعامرين على جواز تعديل الصفات الوراثية لتجنب ولادة طفل مش      

(؛ لأنه إذا كا  الاستبدال في الجينات أو تعديلها يقصد منه 2به مرض خطيرا وهذا الرأي هو ما نتفق معه )

الع ج وإنقاذ البشرية من أمراض وراثيةا فإنه يندرج في التصرفات المشروعة إ  لم يكن على سبيل الوجوب 

وص الشريعة الداعية إلى التداوي وإزالة الضرر فعلى وجه الندب أو الإباحة؛ لأنه من جنس المأمور به في نص

وهذا ما أكدته الدورة الخامسة عشرة المنعقدة في مكة   (3ودرء المفسدة وتحصيل النفع والحرص عليه )

المكرمة في التومية الثانيةابأ  الاستفادة من علم الهندسة الوراثية تت ثل في الوماية من الأمراض وع جها أو 

م لما جاء 7441وما تض نته الرسالة البابوية عام   4رط ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر )إزالة ضررهاا بش

فيها من أ  " الجسم البشري يشكل وحده عضويةا ومن ثم يمكن ع ج أي عضو مريض إذا كا  ذلك في 

 مالح الجسم كله"ا ومن ثم استحسن مبدأ الع ج الجي  الذي يقصد إح ل جينات سلي ة محل الجينات

(ا من أجل انتقاء ذرية خالية من الأمراض الوراثية لكو  هذه 5المسئولة عن الإمابة بالأمراض الوراثية )

أ  يتدخل فيها .. لأ  عل اء الإس م  ندسة الوراثيةالأمراض ه  أحد العوامل التي أجاز عل اؤنا الأفاضل اله

 (ا فإنه6) ﴾لُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِ  كُنتُمْ لَا تَعْلَُ وَ  فَاسْأَ ﴿إنما يأخذو  عقيدتهم من الكتاب والسنة مال تعالى: 

                                                           
 .  8 - 1ص  –المرجع السابق  -( (1
 –م 1222أكتاوبر   81را الموافاق  1112رجب  11الإسلامي المنعقد في الدورة الخامسة عشر في مكة المكرمة بتاريخ قرار لجمع الفقه    -( (2

 م . 1222أكتوبر  18-18الموافق  -را 1112جمادي الآخر  88 – 88ندوة عقدت بالكويت في الفترة من 

 . 128ص  –مرجع سابق  –ود / حسيني ريكل  
 .  187ص  –مرجع سابق  –بدة د/ عبد الستار أبو    -( (3
 م . 1222أكتوبر  81را الموافقة 1112رجب  11الدورة المنعقدة في مكة في    -( (4
 . 888ص  –مرجع سابق  –مشار إليه لد    د / محمود أحمد  طه  – 187ص  –الكارديناة بيرنارد كانتان    -( (5
 ( .  18الآية رقم ) –سورة النحل    -( (6
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لا خ ف بين الفقهاء في مشروعية التداوي من الأمراض التي تصيب الإنسا  ومن هذه الأمراض الأمراض 

في كثير من الأحاديث على التداوي بوجه عام ومن هذه  الوراثية أو التي تكو  بسبب طفرةا ومد حث النبي 

ما أنزل الله داء إلا أنزل   مال: – عن النبي   -رض  الله عنه  –اديثا ما رواه البخاري عن أب  هريرة الأح

ووجه الدلالة : في هذا الحديث أ  لكل داء دواء فيشرع ع ج الأمراض الوراثية مبل  (1 )4له شفاء 

على ولد عن طريق ع لية التخصيب كبقية الأمراضا فليس من المعقول أ  الأبوين ينتظرا  الحصول 

التلقيح الصناع  بالإضافة إلى ما ينفقاه في مركز التلقيح من مبالغ نقدية نظير ما تقوم به هذه المراكزا 

وفي الأخير يأت  الولد الذي كا  يت نيانه معاماً مما مد يدخل عليهم أعباء مد لا تطاق للقيام برعايتها كأ  

فالجانب الايجاب  يجب أ  نأخذ به إذا  اة مرضية لم يكتشا لها ع ج عاهيولد وهو معاق عن الحركة او به 

مصد منه تخليص البشرية من أمراضها الوراثية عن طريق تغيير الشفرات الوراثية الموجودة في الأجنةا 

 ( .2وكذلك التومل إلى أنواع الع ج المختلفة للأمراض المستعصية كالسرطا  وغيره )

 الفرع الثان 

 صفات الوراثية لانتقاء الجنس البشريتعديل ال

 .(3أجمع فقهاء الشريعة الإس مية على عدم جواز مشروعية انتقاء الجنس البشري تحت أي مبرر)         

فقد جاء في الدورة الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة مرار مج ع الفقه الإس م  في التومية الرابعة: 

أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية الإنسا  ومسئوليته  بأنه لا يجوز استخدام أي من

الفرديةا أو التدخل في بنية المورثات )الجينات( بدعوى تحسين الس لة البشريةا ك ا أومت ندوة " الوراثة 

ندسة الوراثية والهندسة الوراثية والجينوم البشري والع ج الجي  " رؤية إس مية " بأنه لا يجوز استع ال اله

في الأغراض الشريرة والعدوانيةا أو في تخط  الحاجز الجي  بين أجناس مختلفة من المخلوماتا بقصد 

تخليق كائنات مختلطة الخلقة بدافع التسلية أو حب الاستط عا ك ا لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية 

لبشريةا ولذا فإ  أي محاولة للعبث الجي  كسياسة لتبديل البنية الجينية في ا يس ى بتحسين الس لة ا

 ( .4بشخصية الإنسا  أو التدخل في أهليته لل سئولية الفردية شرعاً )

                                                           
الإمااام شاايخ الحفاااا البخاري/محمااد باان  –( 8272رقاام )  –باااب مااا أناازة اا داء إلا أناازة لااه شاافاء   –كتاااب الطااب  –البخاااري صااحيح   -( (1

 .  1128ص –م(270- ه882المتوفي) –م( 210 -ه121إسماعيل بن إبراريم بن المغيرة بردزبه المولود)
 .  12ص  –صدر عن وزارة الأوقاف المصرية ت –لجلة منبر الإسلام    -د / عبد الفتاح مصطفى بنيمة  -( (2
م 18/18/1221المؤتمر الأوة لضوابط وأخلاقيات أبحاث التكاثر البشري في العالم الإسالامي في   –الشيخ / جاد الحق على جاد الحق    -( (3

 . 11ص  –جامعة الأزرر  –إصدار المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية 

 –م 1222أكتوبر  81را الموافق 1112رجب  11الفقه الإسلامي في الدورة الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في  وتوصيات لجمع

 .  8818ص  – 1888رقم – 2ج –لجموعة الفتاو  الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية  –ودار الإفتاء المصرية  –الفقرة الرابعة 
 أكتوبر .  18-18الموافق  -را  1212جماد الآخر  88 – 88ة في الفترة من ندوة الكويت المنعقد   -( (4
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وجدير بالذكر أ  دار الإفتاء المصرية مد امدرت فتوى بتحريم الت عب بالجينات الوراثية الخامة      

ا وهذا ما أكده بعض الفقه بقوله : " (1بصفات معينة في الإنسا  بغرض إنجاب طفل بموامفات محددة )

وإذا كا  البعض من عل اء هذا العصر مد اعتقد أ  علوم الوراثة مد يستطاع بها تخليص الإنسا  من بعض 

ما يعان  من أمراض واضطرابات في التكوين العقل  والجسدي مما يكو  منشؤه الوراثة بل والسع  إلى 

بعض الأمراض الوراثيةا فإ  ذلك يعد تدخً  خطيراً في موازين تحسين الس لة بالتخلص أو الوماية من 

حياة الإنسا ا وأ  في مراعاة مواعد الإس م في حسن اختيار كل من الزوجين غناء عن التدخل غير الموثوق 

بتجارب إ  نجحت في بعض أنواع النبات ومنوف من الحيوانات فلن تنجح في الإنسا ؛ إذ إ  الصفات الوراثية 

لذكاء والغباء والطول والقصر والج ال والقبح والعقم والإخصاب تعامبت في أجيالا ف  ينهيها في من ا

 ( :3ومد استدل أنصار هذا الاتجاه إلى العديد من الحجج منها )  (2لحظات مشرط جراح أو حقن طبيب )

 أنه يهدد الأسرة .  -

 انعدام الغرض الع ج . –

 اتية .التعارض مع حق الفرد في الذ  -

 الفرع الثالث

 تدخل الهندسة الوراثية في اختيار جنس المولود

(اإ  فكرة 4)﴾فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَاُ  مَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴿مال تعالى:       

الإنسا  من يوم أ  غرر الشيطا  بآدم فأخرجه  وسوسة الشيطا  ليست وليدة اليوم ولكنها مديمة مدم خلق

وزوجته من الجنةا وها هو إبليس يكرر الع ل مع أبناء آدم؛ إذ يزين لهم أع الهم في حب جنس ماا مما يدفع 

رجالياً أو نسائياً إلا أ   اًأمحاب الإيما  الضعيا إلى طلب جنس معين وكأنه في مصنع للأم شة يختار م اش

 س مية انقس وا إلى ث ثة مذاهب كل له حججه وأدلتها وذلك على النحو التال  :فقهاء الشريعة الإ

 المذهب الأول: يحلل التدخل لاختيار جنس المولود على إط مه .       

 المذهب الثان : يحرم التدخل لاختيار جنس المولود على إط مه  .       

المولود على المستوى الفردي ويحرمه على المستوى الج اع   المذهب الثالث: يبيح التدخل لاختيار جنس         

. 

                                                           
 .  8818ص  – 1888رقم  – 2ج –لجموعة فتاوي دار الإفتاء المصرية    -( (1
 .  11ص  –مرجع سابق  –الشيخ  جاد الحق علي جاد الحق    -( (2
 .  817 - 812 ص –مرجع سابق  –د/ محمود أحمد  طه وردت رذه الحجج لد     -( (3
 ( .180الآية رقم ) –سورة طه    -( (4
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 ( :1المذهب الأول: حلل أمحاب هذا المذهب مشروعية اختيار جنس المولود على إط مه )            

حيث يتبع ملة من الفقه اختيار جنس المولود على أساس أ  الرغبة في الذكر أو الأنثى مشروعة في جميع 

 دلوا بما يل :المجت عات واست

 أنه يحفظ التواز  العالم  بين الذكور والإناث في الأسرة . -

 أ  هذه الوسيلة لا تتعارض مع علم الله للغيب . -

 أ  هذه الوسيلة لا تتعارض مع مدرة الله ومشيئته . -

    أنها تقنية مرغوبة لسد النقص في عدد الذكور خامة في حالة الحروب التي تحصد  -

 لاف .عشرات الآ

ومد استدل أمحاب هذا الرأي بأ  هذه الوسيلة ضرورة ع جية لمن رزمه الله عدداً كبيراً من الإناث ويرغب في   

 (.2ذكر أو العكس فهل هذه الرغبة مشروعة خامة مع نجاح الطبا فإ  الطبيب الذي يتدخل مأجور)

 ( .3الوسيلة على إط مها) ألاتجاه هذحرم أمحاب المذهب الثان : 

ومد احتج أمحاب هذا المذهب بأ  مسألة التحكم في نوعية الجنين ليست من المسائل المسكوت عنها في       

الشريعة الإس مية؛ لأنها مسألة داخلة بكل وضوح في ع لية الخلق والتكوينا وه ا أمرا  من خصائص 

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالَأمْرُ ﴿ يقول عن نفسه:القدرة الإلهية ب  أدنى جدالا ولا خالق ولا مكو  إلا الله عز وجل والله

القرآ  الكريم يجعل خامية الخلق : ثم نرى  4)﴾هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ﴿ا ويقول :  ﴾تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَِ يَن 

ي يُصَوِّرُكُمْ فِ  الَأرْحَامِ هُوَ الَّذِ﴿موله تعالى:في  جاء حيثوالتصوير لله وحده دو  شريك له في هذا الأمرا وفي 

الذي يصوركم في الأرحام أ  الله ومعنى هذه العبارات هو  (5)﴾كَيْاَ يَشَاء لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

كيا يشاء لا غيره لا طب ولا أطباء والتصوير يش ل الخلق والتكوين والشكل واللو  وكل توابع الخلق 

 والتكوين .

                                                           
 . 101ص  –م 1228 –ندوة الإنجاب في ةوء الإسلام  –مناقشات  –د/ زكريا البري    -( (1

 0  882ص  –مرجع سابق  –مشار إليه لد   د / محمود أحمد  طه  
 .  882ص  –مرجع سابق  –ورد رذا الرأي لد  د/ محمود أحمد  طه   -( (2
 .  81ص  –مرجع سابق  –انظر د / شوفي إبراريم عبد الكريم علام  –والشيخ / محمد الراوي  –د/ عبد العظيم المطعني   -( (3

   .  88ص  –م 1222 –القاررة  –مكتبة ابن سينا –الأوة  1ط  –ولد أم بنت  –مولودك الجديد  –ود / ايمن أبو الروس      

 . 180ص  –م 1222 –الكويت  –لجلة العربي  –ولد أم بنت –اختيار جنس الجنين–ن أبو عودهوانظر بالتفصيل د/رشام سليما    

 ، 127ص  –مرجع سابق  –ود / حسيني ريكل        

 .  22ص  –مرجع سابق  –ود / محمد المرسى  زررة        
 (  . 81الآية رقم ) –سورة الأعراف    -( (4
 ( .   2الآية رقم )  –سورة آة عمران    -( (5
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لِلَّهِ مُلْكُ السََّ اوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء ﴿مما هو نص مريح في حسم الأمر في هذه المسألة موله تعالى:و   

هُ عَلِيمٌ اء عَقِيً ا إِنَّيَهَبُ لَِ نْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لَِ ن يَشَاء الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَ

فهل بعد هذه النصوص القاطعة والأدلة الساطعة نتعامل مع مسألة التحكم في نوعية الجنين  (1) ﴾مَدِيرٌ 

بين الذكور والأنوثة معاملة المسائل المسكوت عنها في الشرع ونطبق عليها أحكام المسائل المسكوت عنها وه  

(بأ  تقنية التلقيح الصناع  الداخل  3ا احتجوا)(ك 2الإباحة مع عدم اطراط هذه القاعدة الأمولية )

بين الزوجين بهدف تحديد الجنس البشري تؤدي إلى حدوث التواز  بين الجنسين حيث ميل النفس 

  إلى إنجاب الذكور دو  الإناث .  –غالباً  –الإنسانية

كونها ستحول المولود إلى هذه التقنية ستؤدي إلى زعزعة القيم الأخ مية وعدم استقرارها؛ لوكذلك فإ      

مجرد سلعة من نوعين يختار الناس منها غالباً سلعة الذكورا ولا يخفى أحد ما يمثله ذلك من اختفاء 

(ا وهذا يقلل من مكانة المرأة التي ه  4لجنس الإناث ووضع الأنثى من ثم في مرتبة متدنية متواضعة )

 كانتها .السبب في وجودنا والتي احتفى بها الإس م وأعلى م

على المستوى الج اع  سيلة على المستوى الفردي وحرموه المذهب الثالث: أباح أمحاب هذا المذهبا هذه الو

(5. ) 

يرى أمحاب هذا المذهب أ  اختيار جنس المولود مباح على المستوى الفردي ومحرم على المستوى         

اب من أنه " مد اتفقت وجهة النظر الشرعية على الج اع ا وهو ما انتهت إليه الندوة الإس مية حول الإنج

عدم جواز التحكم في جنس الجنين إذا كا  ذلك على مستوى الأمة دو  المستوى الفرديا فإ  محاولة 

تحقيق رغبة الزوجين المشروعة في أ  الجنين ذكر أو أنثى بالوسائل الطبية المتاحة لا مانع منها شرعاً عند 

 .( 6على جنس )غيرهم عدم جوازه خشية طغيا  جنس  بعض الفقهاء في حين رأى

 

                                                           
 ( .80  - 12الآية رقم ) –سورة الشور     -( (1
   انظر   الشبكة الإلكتونية على الرابط التالي                                                                                      -( (2

4/c34.htmCom/press 23 http://www.mathoum    
ص  –م1222 –الكويت  –لجلة العربي  –ولد أم بنت  –اختيار جنس الجنين  -د / رشام سليمان أبو عودة وردت رذه المبررات لد     -( (3

180  .  . 
 –  ون تاريخ طباع بد–القاررة-دار النهضة العربية –التحكم في جنس المولود في ميزان الشريعة الإسلامية - د / الشحات إبراريم محمد -( (4

 .    12ص 
 0 882ص  –مرجع سابق  –أنظر رذا الرأي تفصيلًا لد  د / محمود أحمد  طه  -( (5

 .  88ص  –مرجع سابق  –ود / شوقي إبراريم عبد الكريم علام       
 أكتوبر   12 – 11 الموافق -را 1107صفر  18 – 2من –الأردن–المنعقد في عمان–توصيات الندوة الإسلامية حوة الإنجاب -( (6

http://www.mathoum/
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تنبيهات على عدم التوسع في اللجوء إلى تحديد جنس  –ك ا جاء في نهاية فتوى دار الإفتاء المصرية      

 الجنين إلا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك .

الطبيب ليستطيع بوسائله أ   ويقول البعض: إ  المسألة على النطاق الفردي مباحةا ف ن أراد أ  يذهب إلى     

يعط  له ذكراً أو أنثى فهذا ليس حراماً من ناحية الشريعة أو من ناحية الفقه على عكس المسألة على 

 ( .1النطاق العام فه  حرام)

ك ا وضع أمحاب هذا الاتجاه ضوابط لاستخدام هذه الوسيلة على المستوى الفردي وتحريمها على      

 (:2)ما يل ضوابط ال هذه  ومن المستوى الج اع 

لا مانع من إجراء الع لية إذا كا  الغرض من هذه الع لية تجنب وراثة بعض الأمراض في الذكور أو -7

 ؛ لأ  الوماية خير من الع ج . الإناث وكا  ذلك بطريقة عل ية مؤكدة ليس فيها ارتكاب محرم

ن أحد النوعين إلى الحد الذي يختل فيه يجب المنع إذا كا  الغرض من هذه الع لية هو الإكثار م-4

التواز  ويؤدي إلى ارتكاب الفواحش والمنكرات كالمتعة بين الجنس الواحد أو يؤدي إلى إرهاب الغير بكثرة 

 الذكور مثً  أو إلى استغ ل النوع الآخر لأغراض خبيثة .

حكم على مستوى الأمة والقول أ  التفرمة بين التحكم في جنس الجنين على المستوى الفردي والتب رى:نو

بإجازته في الغرض الأول وتحريمه في الغرض الثان  ه  تفرمة نظرية بحتةا فالم حظ أ  الجنس البشري 

بوجه عام يفضل الذكور على الإناثا وإذا ما أجيب الأفراد إلى طلباتهم سيتحول الأمر في المدى القريب إلى 

ا والنتيجة الحت ية لذلك ه  فائض كبير في الذكور  ت فرديةظاهرة عامة وليس مجرد رغبة أو عدة رغبا

ا ك ا تؤدي الرغبة الفردية أو الشخصية إلى عالم فقير جداً في عدد الإناث وبذلك  وعدد مليل جداً في الإناث

"  ﴾فأمم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴿مال تعالى:  (ا3يختل التواز  بين الجنسين)

(4 . ) 

فإذا كانت مواعد الشريعة الإس مية الغراء تدعو الى سد الذرائعا فالأولى أ  تتم ع لية التلقيح بغرض      

الإنجاب فقط دو  تدخل في تحديد جنس الجنينا وترك ذلك لل شيئة الإلهية فالقول بجواز امطفاء جنس 

 ( . 5اء الناس)عيه لأهواعلى آخر ولو على المستوى الفردي سيفتح الباب على مصر

 ه  الأمرب إلى الصواب والله أعلم .  يوعليه فإ  القول بحرمة اختيار الجنس من وجهة نظر

                                                           
م 8002 – 1ط –منشأة المعاارف بالإساكندرية    –الإنجاب بين التجريم والمشروعية   - د/ محمود أحمد عطيهأنظر رذا الرأي ورد لد     -( (1

 . 810-882ص  –
 . 88ص  –مرجع سابق  –وردت رذه الضوابط لد  د / شوقي إبراريم عبد الكريم علام    -( (2
 . 22ص  –مرجع سابق  –المرسى زررة د / محمد   -( (3
 ( . 80الآية رقم ) –سورة الروم    -( (4
 . 27ص  –مرجع سابق  –د / محمد المرسى زررة    -( (5
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والمسئولية الجنائية  دور الهندسة الوراثية  في الإنجاب) – وأخيرا أسأل الله عز وجل أ  يجعل هذا البحث     

خالصا لوجهه الكريم وأ   -(لفقه والقضاء"للطبيب عن الهندسة الوراثية "دراسة مقارنة""في التشريع وا

في تجلية بعض الغ وض  –ولو بالجزء اليسير  –يجعله في ميزا  حسنات  يوم ألقاها وأ  أكو  مد أسه ت 

 . بهذا البحث الذي يتعلق 

وفي الختام لا يسع  إلا الاعتذار عن عدم الإحاطة بمختلا الموضوعات التي يثيرها موضوع البحثا رغم      

الرغبة الصادمة في ذلكا ولا أدع  أن  مد وفيت موضوع البحث حقه كام  أو استك لته في جميع جوانبه 

وفروعها ك ا إن  أول من يشعر بما فيه من نقص ولا يخفا ع  وامع البحث سوى اعتقادنا جميعا بأ  

  . الك ال لله تعالى وحده والعص ة لرسوله 

  الع اد الأمفهان  حيث مال مؤكدا على أ  النقص هو سنة الأع ال لا وخير دليل ما جاء على لسا    

ا ولو  " إن  رأيت أ  لا يكتب إنسا  كتابا في يومه إلا مال في غداة لو كا  هذا لكا  أحسن : ك الها حين مال

 ا ولو ترك هذا لكا  أجمل". ا ولو مدم هذا لكا  أفضل زيد هذا لكا  يستحسن

ا  فيه مواب ف ن الله عز وجلا وما كا  فيه خطأ ف   ومن الشيطا ا والله عز وجل وأخيرا ف ا ك        

 ورسوله منه براءا وملى اللهم على سيدنا مح د وعلى آله ومحبه وسلم

 نتائج البحث

 هناك مج وعة نتائج  لهذا البحث تت ثل في ايل  :

الات ا ف ا كا  بالأمس مجرد أ  العصر الراهن مد أتسم بالتقدم العل   الكبير في كافة المج - 7

خيال أمبح اليوم حقيقةا ومن أبرز هذه المجالات الهندسة الوراثية حيث يقا العقل أمامها مبهورًا 

بها وحائراً حول مدى مشروعيتها في ضوء جدواها للبشرية ك ا أ  الهندسة الوراثية مرحلة تسبق 

 التجزئة .  ع ليات التلقيح الصناع  ومرتبطة به ارتباطاً لا يقبل

أ  الهندسة الوراثية : " يدور ع لها حول الجين ذاته وهو داخل الخلية وذلك بإم حه إما  - 4

بالحذف أو بالإضافة أو بإعادة الترتيب أو بالدمج بغرض إم ح خطأ في أعضاء الجسم للشخص في 

 ح الصناع  " .المستقبل أو ع جه مبكراً في مرحلة النطفةا بل ويدخل فيها الاستنساخ والتلقي

م( هو أول من استطاع أ  يبين أ  هناك فرماً حاداً بين 7479 – 7439يعتبر أوجيست فايزمن ) - 3

الخ يا الجسدية وبين الخ يا الجرثومية أو الجنسيةا إذ إ  الخ يا الجسدية لا تستطيع أ  تنتج 

يضة تستطيع أ  تنتج أفراداً سوى خ يا مشابهة لهاا ولكن الخ يا الجرثومية الحيوا  المنوي والبو

جدد؛ ولذلك يجب أ  تكو  الوحدة التي تشكل الخ يا الجرثومية أو الجنسية كافية في العدد 

 والتنوع والترتيب بحيث يمكن أ  تشكل كائنا جديداً .
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 علي أحمد لطف الزبيريد.  يب عن الهندسة الوراثية     دور الهندسة الوراثية  في الإنجابوالمسئولية الجنائية للطب

أ  الفقه مد أختلا حول جواز التدخل الطبي عن طريق الهندسة الوراثية بالتعديل في بعض  - 9

اثية في مرحلة النطا والحيامن وذلك مبل الزرع في رحم الأما وذلك على النحو الجينات الور

 التال  :

 تعديل الصفات الوراثية لمواجهة احت ال انتقال مرض خطير . - 

 تعديل الجينات الوراثية بغرض انتقاء الجنس البشري . - 

   راثية بغرض اختيار جنس المولود .تعديل بعض الجينات الو -

يشترط ولادة الإنسا  لنبدأ ع جها بل يمكن البدء في الع ج وهو مازال نطفة أمشاج في رحم أمها وإذا لا  -1 

التدخل  –من باب أولى  –كا  يجوز إسقاط الجنين المصاب ببعض التشوهات رحمة بالجنين نفسها فيجوز 

 لع جه وإنقاذه من الموت أو من آلام المرض التي تنتظره بعد ولادته .  

أ  الفقه القانون  مد اتفق على عدم جواز انتقاء الجنس البشري تحت أي مبرر من المبررات وبمراعاة   -9

 الضوابط اومد استدل أمحاب هذا الاتجاه بعدة حجج نج لها في ا يل  :

 أ  الهندسة الوراثية تغيير في خلق الله . -

 يهدد الأسرة بالانهيار .-

 انعدام الغرض الع ج  .-

 ض مع حق الفرد في الذاتية .التعار-

لأ  طغيا  جنس على آخرا يؤدي إلى اخت ل التعادل الإله  للكو ا فالأنوثة " هبة " من اللها 

والذكورة "هبة " من الله لحك ه يعل ها الله سبحانه وتعال ا فالتواز  بين الجنسين ضرورة اجت اعية 

ممكناً ا ومن ثم لا ينقرض الجنس البشريا  كفلها الله سبحانه وتعالى حتى يكو  التناسل بالزواج

أما طغيا  جنس على آخرا فإنه سيؤدي إما إلى استحالةا أو معوبةا الزواج إذا طغت الذكورةا أو 

كافة الشرائع الس اوية ا وإ  كانت  –دو  شك  –انتشار الزنا إذا طغت الأنوثةا وه  نتيجة تأباها 

 منتشرة هذه الظاهرة في اليابا  .

خ ل الأحكام السابقة نجد أ  القضاء مد تكيا في أحكامه مع التطور في استخدام  من -1

الهندسة الوراثيةا وذلك بتأييد الوسيلة إذا ما كا  بها نفع للبشر وتحقق خصائص الدمةا أو 

بمنعها إذا ما كانت ضارة وهو ما لاحظناه في موما مرار وزير الزراعة الفرنس  السابقا أي أ  

 بح لديه بعد في ا يخص استخدام الهندسة الوراثية .القضاء أم

من خ ل النصوص السابقة ن حظ أ  المشرع الفرنس  مد وما ممارسات التدخل في  -4

 الجينات الوراثية بالجرم الجسيم وذلك في حالة التدخل في الجينات الوراثية بالتعديل في مفاتها .
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 علي أحمد لطف الزبيريد.  يب عن الهندسة الوراثية     دور الهندسة الوراثية  في الإنجابوالمسئولية الجنائية للطب

نظام من ترتيب عقوبة أو أكثر إلا أنها لا تحقق حماية جنائية أ  النظام السعودي رغم ما جاء به هذا ال -

 بالقدر الكافي وذلك ل سباب التالية :

 بسبب ترك التخيير للقضاء في تطبيق إحدى العقوبات أو جميع العقوبات .  -

 أ  النظام لم يحدد الحد الأدنى لمدة السجن بما يتناسب والإم ع عن فعل .   -

ل اا  الااذي يحاادث ضاارراً لابااد ماان اتقائااه وهااذا ملحااوظ ماان خاا ل النصااوص الااواردة في       أ  التقاادم الع  -74

الكتاب والسنة التي أمرت بالتدبر والتفكيرا فإنها جميعها حثت على ذلك بما يؤدي إلى الومول الى الحقيقة 

 اا يحقاق ضارراً علااى    والمعرفاة اليقينياة باالله تعاالىا والله لا يااأمر إلا بماا يحقاق مصالحة للبشارا ولا ينهاا  إلا ع        

البشرا إذ  لابد من السير في هذا الإطار العام لمقامد الشريعة الإس ميةا فكل ما ياؤدي إلى ضارر يمناعا وكال     

ما يؤدي إلى جلب مصلحة يطلبا ومن هنا علينا ربط التقدم العل   بالجانب الأخ م  والع لا  في التشاريع   

 با د غاير المسال ين وربماا نارى رجوعااً في الومات الحاضار إلى ماا          الإس م ا وهذا أمر يفتقده التقدم العل ا  في 

 يراه المسل و ا فقد أشار أكثر من باحث إلى أ  الغرب ينادي الآ  بضرورة ربط البحث العل   بالأخ ق .

 مائ ة المراجع

 اولا: المراجع العربية:

 أ : كتب الشريعة الإس مية . 

 –م( 474 -ه749ن إهاعيل بن إبراهيم بن المغيرة بردزبه المولود)الإمام شيخ الحفاظ البخاري/مح د ب - 7

 م( .414- ه419المتوفي)

 ( .1914رمم )  –باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء  –كتاب الطب  –محيح البخاري 

 م. 7419ط -دار الفقه العرب  –الجريمة والعقوبة في الفقه الاس م   د/ مح د المرس  زهرة . - 4

دار النهضاة  -الح اياة الجنائياة لاساتخدام الجيناات الوراثياة في الجسام البشاري       أحمد حسام طه تمام  د/ - 7

 م  .4441 -7ط -القاهرة       -العربية

 –المكتبااة الاكاديميااة   –في ضااوء الأخاا ق والشاارائع    –هندسااة الإنجاااب والوراثااة   د/احمااد شاارف الاادين .   - 4

 م .4447 -7ط –القاهره 

دار النهضاة العربياة    –دراساة تحليلياة مقارناة     –القاانو  الجناائ  والطاب الحاديث     و خطاوة  د / أحمد شوم  أبا  -7

 م لم يذكر رمم الطبعة  .4441ط –القاهرة -

 بدو  رمم طبعة -م4449ط  –دار الفكر الجامع   -التلقيح الصناع  د / أحمد مح د لطف  احمد -4

ط  –دار النهضة العربية  –الجنائية في الخصومية الجينات الوراثية والح اية  د / أشرف توفيق شمس الدين  -3

 اف طو  " جمهورية أف طو " ترجمة د / فؤاد زكريا .  -1م  .    4449
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 علي أحمد لطف الزبيريد.  يب عن الهندسة الوراثية     دور الهندسة الوراثية  في الإنجابوالمسئولية الجنائية للطب

 م .7449ط  –القاهرة  –الهيئة العامة للكتاب        

 م .7444 –القاهرة  –مكتبة ابن سينا –الأول  7ط  –ولد أم بنت  –مولودك الجديد  د / ايمن أبو الروس .  - 4

 –دار النهضااة العربيااة  –الاستنساااخ وتداعياتااه  –د / رضااا عبااد الحلاايم .الح ايااة القانونيااة للجااين البشااري   - 4 

 لم يذكر رمم الطبعة .    –م 7444 -القاهرة

-7ط–كنااوز أشاابيليا للنشاار والتوزيااع  –د/ سااعيد باان عبااد العزيااز باان عبااد الله الشاايورخ . أحكااام الوراثااة   - 74

 م .4441

 د / شوم  زكريا الصالح   . -77

 م .4447-7ط–دار النهضة العربية  -التلقيح الصناع  بين الشريعة الإس مية والقوانين الوضعية 

  م .  4449 –7ط -مكتبة دار العلم والإيما   –الرحم المستأجر وبنوك الأجنة 

     م  .4449-  7ط–مكتبة دار العلم والإيما   –التلقيح الداخل  والخارج 

   4م 4449 – 7ط –العلم والإيما  للنشر والتوزيع  –الاستنساخ . 

 ها .   7974 – 7ط -الرباط   –مكتبة العبيكا   –الاستنساخ منبلة العصر   د / مبري الدمرداش . -74

المجلس الوط  للثقافاة   –سلسلة عالم المعرفة  –التنبؤ العل   ومستقبل الإنسا  د / عبد المحسن مالح .   -73

 م . 7447 –الكويت  –الفنو       والآداب و

 د / عبد الهادي مصباح . - 79

 لم يذكر رمم الطبعة أو سنة الطبع . –مكتبة الأسرة  -الاستنساخ بين العلم والدين  -

 لم يذكر رمم الطبعة   –م 7444–ة الدار المصرية اللبناني –الع ج الجي  واستنساخ الأعضاء البشرية  -

 م  .4449 -مصر  –دار النهضة العربية  –الاستنساخ سن نصر .د / ع ء ح -71

 –دار الفكاار العرباا   –الاستنسااخ والانجاااب بااين تجرياب العل اااء وتشااريع السا اء     .د / كاارم الساايد غناايم     -79

 م .  7444 -7ط-بيروت 

 م .    4444 – 7ط –الإسكندرية  –المكتب الجامع  الحديث  -الاستنساخ أ / مح د أحمد  غانم .     -71

لم يذكر رمام  –م 4449   –القاهرة -دار النهضة العربية  –د / مح د سعيد خليفة  الاستنساخ البشري   -74

 الطبعة   .  

م لم 7441 –القاااهرة  –دار الأمااين للطباعااة والنشاار  –التنساايل أو الاستنساااخ   د / مح ااد مااادق ماابور . -74

 يذكر رمم الطبعة .

 م .7443- 719ع–عالم المعرفة الكويت  –الهندسة الوراثية وألاخ ق   يص  .د / ناهد القب -44

 م .4444 – 7ط –منشأة المعارف بالإسكندرية  –الإنجاب بين التجريم والمشروعية طه . د/ مح ود أحمد - 47
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جامعة نايا  –الهندسة الوراثية والأساليب والتطبيقات في مجال الجريمة د / وجدي عبد الفتاح سواحل  . - 44

 م   . 4449ط  –العربية للعلوم الأمنية 

 الرسائل -د     

دراساة   –د / حسي  هيكل .النظام القانون  للإنجاب الصناع  بين القاانو  الوضاع  والشاريعة الإسا مية      – 7

جامعة عين شماس   -رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق –القاهرة -دار  النهضة العربية       -مقارنة 

 م . 4449 –

رسااالة  –دار النهضااة العربيااة  -د / رضاا عبااد الحلاايم عبااد المجيااد النظااام القااانون  للإنجاااب الصااناع   -– 4
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